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ــت الســام، لا  ــث يثب ــث يكــون حــق، لا يكــون ســام.. وحي “حي
تجــد حقــاً”

بيلاطس البنطى
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ــوي..  ــيال الحي ــرف بالس ــا يعُ ــا م ــن كل منّ ــث م ــه ينبع ــول إنّ ــم يق “العل

وهــو نــوع مــن الطاقــة الروحيّــة تنبعــث مــن أجســادنا طــول الوقــت، تؤثــر 

ــا”. بشــكلٍ أو بآخــر عــى المحيطــن بن

ــع إلا في  ــة بالطب ــة ملموســة وإن كانــت رؤيتهــا غــر ممكن “طاقــة حقيقيّ

ــن  ــره م ــو كغ ــك، فه ــر كذل ــا دام الأم ــراء.. وم ــت الحم ــعة تح ــال للأش مج

أنــواع وأصنــاف الطاقــة، يمكــن اســتخلاصه واســتغلاله وِفقًــا لقوانــن فيزيائيّــة 

معيّنــة”.

ــذه  ــي أنّ ه ــا، وه ــوا إليه ــي توصل ــة الت ــة النهائي ــن النتيج ــأحدثك ع “س

ــتخلاصها  ــرة.. اس ــاد المحت ــن الأجس ــهولة م ــتخلاصها بس ــن اس ــة يمك الطاق

ــرض”. ــذا الغ ــة له ــزة مخصوص ــب مجه ــا في أنابي وتخزينه

“حيوانــات التجــارب التــي ماتــت غرقاً أو حرقاً أو ســلخًا أو صعقًــا بالكهرباء 

ــة أعــى  ــة الحيويّ ــا... ســجلت معــدلات انبعــاث للطاق ــا ب ــا ب أو... أو... ب

بمراحــل مــن الحيوانــات التــي ماتــت بعــد حقنهــا بالأنســولين أو منشــطات 

القلــب.. لا أقــل مــن أضعــاف أضعافهــا.. وكلــا زادت فــرة الاحتضــار، زادت 

كميّــة الطاقــة التــي نحصــل عليهــا”.
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ــتل إنســان  “لا أحــب أن أدخــل في جــدل أخلاقــي حــول مــدى بشــاعة قـ

للحصــول عــى ســياله الحيــوي.. لســت واعظـًـا ولا رجــل ديــن.. ولكــن بصــدق 

أقــول إنّ العيّنــات البـــريةّ التــي قامــت مجموعــة البحــث بتعذيبهــا لانتــزاع 

ــع لا  ــاصر بائســة في المجتم ــن الأســاس.. عن ــوتى م ــوا م ــة كان ــا الحيويّ طاقته

فائــدة منهــا، ومضارهــا عديــدة، والأمــل معــدوم في أن ترتقــي وتلعــب دورًا في 

بنــاء أي مجتمــع.. أي أنهّــم عمليًّــا لا يزيــدون في شيء عــن حيوانــات التجــارب 

التــي تجُــرى عليهــا البحــوث”.

“بــدأت مجموعــة البحــث في هاليبرتــون في اســتخراج طاقــة الســيال 

الحيــوي مــن حيوانــات تجــارب بشريـّـة.. فــاذا كانــت النتيجــة؟

ــاد  ــن الأجس ــتخرجة م ــة المس ــة الحيويّ ــس.. الطاق ــكل المقايي ــة ب مدهش

البشريـّـة المحتــرة أبــدت قابليــة فائقــة للتأيـّـن الكهــربي، وهــو مــا يعنــي أنّ 

ــة”. ــة للتحــول بســهولة إلى طاقــة كهربيّ هــذه الطاقــة قابل

“كانــت هــذه الاكتشــافات هــي ثمــرة ســت ســنوات متواصلــة مــن البحــث 

والتجــارب في المختــرات المغلقــة.. وإذا كانــت المرحلتــان الأوليــان )اســتخلاص 

الســيال الحيــوي وتخزيــن طاقتــه( والثانيــة )تأيــن هــذه الطاقــة وتحويلهــا 

ــة  ــإن المرحل ــد اســتغرقت هــذه الســنوات الســت، ف ــة( ق ــة كهربائي إلى طاق

ــه إلى مــروع اســتثماري لم  ــة وهــي تســويق هــذا الاكتشــاف وتحويل الثالث

تســتغرق أكــر مــن عــام”.

“لم يكــن صعبًــا عــى مجموعــة رجــال الأعــال المالكــن لأســهم هاليبرتــون 

تأســيس مؤسســة عملاقــة هــي نيــو ميــدل إيســت ـ إنرجــي.. النشــاط المعلــن 
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هــو إنشــاء مشروعــات لإنتــاج وتصديــر الطاقــة المتجــددة في منطقــة الــرق 

الأوســط، بينــا النشــاط الحقيقــي )والــري كذلــك بالطبــع( هــو اســتخلاص 

الطاقــة الحيويـّـة مــن الأجســاد المحتــرة وتحويلهــا إلى طاقــة كهربيّــة”.

“كان قــرار مجموعــة رجــال الأعــال أصحــاب المــروع -وهــو قرار مســتند 

إلى دراســاتٍ اقتصاديـّـة وسياســيّة دقيقــة- أن نبــدأ بمــر.. تقدمنــا بطلــب إلى 

ــة  ــاج الطاق ــة متخصصــة في اســتخلاص وإنت ــة بإنشــاء شرك ــة المصري الحكوم

المتجــددة تحــت إســم )إيجــي ـ نيرجــي(”.

“لا أرى أي داعٍ للخــوف مــن رفــض الحكومــة المصريـّـة للمــروع.. المقابــل 

الــذي ســيحصلون عليــه ليــس بالقليــل عــى الإطــاق”.

 

ــي  ــة الت ــاوى الهائل ــل الرش ــت بفض ــن الوق ــراً م ــر كث ــتغرق الأم “لم يس

دفعناهــا.. قمنــا بــراء آلاف الأمتــار المربعــة في مناطــق متفرقّــة، وتــم إنشــاء 

مــزارع للطاقــة تســع آلاف البطاّريـّـات البشريـّـة، وعــددًا مــن المحــوّلات 

والخلايــا.. بالإضافــة إلى ديكــور تمويهــي بــارع يشــبه إلى حــدٍ كبــر ماكينــات 

ــة”. ــددة الحقيقيّ ــة المتج ــات الطاق ــزة محط وأجه

ــرم مــع  ــذي ابُ ــة هــي إتمــام الاتفــاق الــري ال ــت الخطــوة التالي ــم كان ث

واحــدة مــن الشــخصياّت الهامــة جــدًا في البلــد.. لــن أذكــر أســاء ولا أماكــن 

ــوم  ــاق تق ــذا الاتف ــى ه ــه بمقت ــرف أنّ ــي أن تع ــن يكف ــخ.. ولك ولا تواري

ــة بصــورة  ــارياّت البشريّ ــا مــن البطـّ ــا بحاجتن ــة بإمدادن أجهــزة مــا في الدول

ــة”. ــة منتظم دوريّ
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“لم تكــد تمــضِ بضعــة أشــهر حتــى وصلــت بالفعــل أول شــحنة مــن 

ــوا  ــل اســم: المحطــة( الرئيســيّة.. كان ــة )أفضّ ــة إلى المزرع ــات البشريّ البطاريّ

مجموعــة مــن الفلاحــن قامــوا بقطــع الطريــق الــدولي وحــرق بعــض 

الممتلــكات كنــوع مــن الاعــراض عــى تجاهــل الحكومــة المصريـّـة لمشــكلاتهم 

ــر”. ــا أذك ــرب في ــاه ال ــع مي م

“في البــدء نقلناهــم إلى المحطــة الرئيســيّة حيــث قدمنــا لهــم رعايــة طبيّــة 

وغذائيــة فائقــة لم يحظــوا بمثلهــا مــن قبــل، )تشــهد عــى ذلــك أجســادهم 

ــن التســمين  ــا م ــم الســمراء الممصوصــة(.. كان هــذا نوعً ــة ووجوهه النحيف

ــا  ــك لم ــر كذل ــتمر الأم ــا، واس ــل ذبحه ــواشي قب ــزاّر للم ــه الج ــوم ب ــذي يق ال

يقــرب مــن الشــهر، حتــى وصلــت معدلاتهــم الصحيــة والحيويـّـة إلى المســتوى 

ــيال  ــات بس ــأت البطاّري ــل، وامت ــات تعم ــدأت الماكين ــا ب ــول، وعنده المقب

حيــوي متدفــق”. 

ــان  ــام أوبراي ــور ويلي ــون أن الدكت ــل هاليبرت ــل بمعام ــق العم ــظ فري “لاح

أصُيــب بحالــة مــن التوتــر والأرق المســتمر، وشــكا عــدة مــراّت مــن هواجــس 

غريبــة وأصــوات مريبــة يســمعها أحيانـًـا.. طبعًــا اعتــر زمــاؤه هــذه 

ــة  ــرات المغلق ــل في المخت ــاق المتواص ــل الش ــة للعم ــج طبيعيّ ــراض نتائ الأع

لفــراتٍ طويلــة، ومنحــه البروفيســور جولدمــان إجــازة ليريــح أعصابــه، غــر 

ــة  أن الدكتــور أوبرايــان عــاد مــن إجازتــه أســوأ حــالاً مــا كان.. ازداد عصبيّ

ــا.. وبــدأ يهلــوس بشــأن العيّنــات البشريّــة التــي  وتوتــراً.. لم يعــد ينــام تقريبً

ــف  ــاج العني ــن الهي ــات م ــه نوب ــدأت تصيب ــم ب ــارب.. ث ــا التج ــري عليه نج
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اندفــع خــال إحداهــا محــاولاً تحطيــم الكمبيوتــر المتصــل ببوتقــة التجــارب، 

ــزاع  ــة لانت ــا العين ــي تتعــرضّ له ــرات المؤلمــة الت ــذي يحمــل برنامــج المؤث وال

ــه. ــب رجــال الأمــن علي ــولا تكال ــوي، وكاد بالفعــل يحطمــه ل ســيالها الحي

ــى  ــوص ع ــن الفح ــة م ــلة كامل ــراء سلس ــم إج ــة ت ــام التالي ــال الأي وخ

الدكتــور أوبرايــان.. فحــوص فســيولوجيّة وســيكولوجيّة عاليــة الدقــة”.

“الخطــأ هــا هنــا كان في عــدم تأيّــن الســيال الحيــوي بالكامــل.. ثمــة جــزء 

ــور  ــر منظ ــيّ غ ــزء روح ــاء.. ج ــول إلى كهرب ــى التح ــتعصياً ع ــل مس ــا ظ م

ــار الكهــربي  ــا بالتي إلا في مجــال للأشــعة تحــت الحمــراء.. جــزء يظــل مرتبطً

حتــى لحظــة تحولــه إلى طاقــة حركيّــة أو حراريـّـة أو صوتيّــة، حســب الجهــاز 

الــذي يسُــتخدم التيــار الكهــربي في تشــغيله.. في هــذه اللحظــة يتحــرر الجــزء 

النفــي مــن التيــار الكهــربي.. ينفصــل عنــه.. يخــرق الأســاك والموصــات.. 

يســبح في الهــواء ليختلــط بأقــرب ســيال حيــوي لــه”.

ــا الطاقــة النفســيّة مــن ارتباطهــا بالتيــار الكهــربي -الســيال  “تحــررت بقاي

الحيــوي ســابقًا- لتغــادر الموصــات وجهــاز التكييــف كلــه، وتـــسبح ببــطء في 

فضــاء المــكان/ الفيــا.

ــة  ــراء، لرؤي ــت الحم ــعة تح ــال للأش ــل مج ــاز لعم ــر إلى جه ــاج الأم يحت

الجزيئــات النفســيّة وهــي تتــرّب عــر فتحــات جهــاز التكييــف، لتحتشــد في 

صــورة أشــبه بالســحابة، ثــم تســبح بثقــة ورويّــة في الفــراغ.. تطــوف المــكان 

ــم  ــه.. ث ــة الباركي ــى الأرضيّ ــط.. بالســقف.. تزحــف ع ــك بالحوائ ــه.. تحت كلّ

ــوف  ــة.. تط ــط الغرف ــذي يتوس ــراش ال ــاءة الف ــة لم ــة ملامس ــع بسلاس ترتف

ــل أن تنحــدر نحــوه  ــراش( قب ــى الف ــه )ع ــد علي ــطء حــول الجســد الراق بب
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ــه”. ــوي الخــاص ب ــات الســيال الحي ــم تغــوص خــال جزيئ ــة.. ث بنعوم

“بالنســبة إلى الدكتــور أوبرايــان، توصــل العلــاء إلى أنّ التلاحــم الــذي تــم 

بــن ســياله الحيــوي، والطاقــة النفســيّة المنفصلــة عــن التيــار الكهــربي )والتــي 

ــم انتزاعــه مــن إحــدى  ــذي ت ــوي ال هــي في الأصــل جــزء مــن الســيال الحي

عينــات الاختبــار البشريـّـة(.. هــذا التلاحــم هــو الســبب في حالــة الهيــاج التــي 

أصابتــه والــرؤى التــي يراهــا.. تلــك الــرؤى التــي هــي عبــارة عــن ذكريــات 

مطبوعــة عــى الطاقــة النفســيّة التــي غــزت كيانــه”. 

                                                       كمال فودة

*****
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بحلم يا صاحبى يكون لنا.. 

حجيجة صافية ف عمرنا..

بحلم بعالم فيه جُلوُب..

بريئة دافية تضُِمِنا..

ــكاد  ــالـDVD player.. وت ــة بـ ــاّعات المتصل ــن الس ــث م ــات تنبع الكل

ــة تتداخــل مــع ســحب الدخــان الســابحة في فــراغ الغرفــة. موجاتهــا الصوتيّ

العينــان شــاردتان تحدقــان في الــا شيء.. وكأنهــا تخترقــان ظــام الغرفة إلى 

خارجهــا، حيــث يتألّــق القمــر الفــي كامــل الاســتدارة غامــراً صفحــة البحــر 

بضوئــه البــارد المنعــش.

الشــفتان تطبقــان بقــوة عــى ســيجارة ملفوفــة بإتقــان.. تســحبان نفسًــا 

ــاً.. يتوهــج طــرف الســيجارة في ظــام المــكان.. لحظــة مــن الســكون..  طوي

ثــم تنبعــث ســحب الدخــان ببــطء مــن فتحتــي الأنــف.

الجســد مســرخٍ عــى الفــراش.. عــارٍ مــن أي ملابــس.. ســاكن تمامًــا وكأنّــه 

جــزء مــن الفــراش.. اللهــم إلا مــن حركــة ميكانيكيّــة ترفــع الجــوان إلى الفــم 

ثــم تخفضهــا.

حركــة خافتــة نــدت مــن الجســد الراقــد بجــواره.. الجســد الأنثــوي الضئيــل 

ــها  ــول نفس ــاء ح ــاءة البيض ــه الم ــدت صاحبت ــد ش ــه وق ــى نفس ــور ع المتك

بأصابــع مطليــةُ أظافرهــا الطويلــة باللــون الأســود، وانتفشــت خصــات 
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شــعرها القصــرة حــول رأســها.

انتبه.. التفت يرمقها وقد أولته ظهرها.

- صاحية؟

ــوداء  ــالات الس ــن باله ــن محاطت ــن متحجرت ــدق بعين ــت تح ــرد.. ظلّ لم ت

في نقطــة واحــدة مــن الفــراغ، وعــاد هــو بــدوره إلى شروده والأنفــاس التــي 

يســحبها مــن ســيجارته الملفوفــة.

*****

عالم جديييد..

يمكن بعييييد..

لكن أكيد.. 

هَيكون لنا..

لكن أكيد..

هَيكون لنا..

*****

ــا  ــطء.. قدماه ــت بب ــدها، نهض ــول جس ــن ح ــاء م ــاءة البيض ــت الم أزاح

ــة  ــه الأرضيّ ــى باركي ــر الأســود تســتقران ع ــا الوشــم والمانيك ــان ذات الدقيقت

ــرة. ــجائر المتناث ــاب الس ــة، وأعق ــرة الفارغ ــب الب ــط عل وس

حدّق في الخطوط المتداخلة الموشومة على ظهرها العاري.. تساءل:

- على فين؟
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ــو  ــة نح ــوات مترنح ــن، بخط ــة القدم ــة، حافي ــر عاري لا ت��رد عليـه�.. تس

ــام. ــة للح ــة المؤدي الرده

ثوانٍ، ثم يسمع صوت المياه تنهمر لتملأ البانيو.

*****

بحَلمَ أشوف الكون عمار..

فـ دُنيا ما تعرف دماااار..

بحَلم بعالم ليل نهار..

يطرح محبة فـ أرضناااا..

 *****

ــاب  ــف ب ــن خل ــن إلى ســيلويت جســدها الواضــح م ــن خاويت نظــر بعين

ــو. ــل الباني ــل إلى داخ ــي إذ تنس ــبح الزجاج المس

طرف السيجارة يتوهج.

يدير عينيه.. ينهض.. يفتح النافذة الزجاجية العريضة.

الهــواء البــارد يندفــع ليجتــاح الغرفــة.. الســتائر الحريريـّـة الرقيقــة تتطايــر 

بقــوّة.

*****
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عالم جديييد..

يمكن بعييييد..

لكن أكيد.. 

هَيكون لنا..

لكن أكيد..

هَيكون لنا..

*****

يتنفس بعمق.. يملأ صدره بالهواء النقي.. يسعل.. يسعل.

ا ببهائــه وســط النجــوم في  الســاء صافيــة تمامًــا.. حقًــا يبــدو القمــر مزهــوًّ

مثــل هــذه الليلــة الرائعــة.

ــوات  ــة.. أص ــا لا نهاي ــه إلى م ــد أمام ــة تمت ــاء اللامع ــر الزرق ــة البح صفح

ــة. ــه برق ــب أذني ــواج تداع الأم

يرنــو إلى أســفل.. إلى قمــم الأشــجار الواقعــة أســفل الجــرف.. حتــى في ليلــة 

مقمــرة مثــل هــذه لا يســتطيع بفعــل الارتفــاع الشــاهق تمييــز قمــم الأشــجار 

مــن كتــل الصخــور المشرفــة عــى ســاحل البحــر.

لدقائق ظل يرقب هذا المشهد الساحر.

*****
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بحلم وبهرب بالخيال..

للحب والخير والجمااال..

بحلم بعالم مش مُحَال..

يبجى حَجيجة فـ يدناااا..

انتبه إلى تأخرها.. أدار عينيه إلى الردهة المؤدية إلى الحمام.

- حياة!

لا رد.

- ما تنجزي يا بيبي، أنا جُعت!

لا رد.

- يا حياة!

أطفــأ ســيجارته في مطفــأة ســجائر بلوريــة موضوعــة عــى منضــدة صغــرة، 

وتقــدم نحــو الردهــة. يدفــع البــاب نصــف المفتــوح.

- نمتي ولا إيه؟!

وفي اللحظــة التاليــة، انتفــض قلبــه في صــدره وسرت رعــدة قويــة في بدنــه 

كلــه.

***** 
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عالم جديييد..

يمكن بعييييد..

لكن أكيد.. 

هَيكون لنا..

*****

جســدها الضئيــل مســتقر وســط ميــاه البانيــو، العينــان مغمضتــان، 

خصــات الشــعر المبتلــة ملتصقــة بجبهتهــا.. الــذراع مــدلاة خارجًــا والدمــاء 

تنــز مــن جــرح قطعــي في المعصــم صانعــة بركــة حمــراء تتســع تدريجيًّــا عــى 

ــون. ــض الل ــة أبي ســراميك الأرضي

*****

لكن أكيد..

هَيكون لنا..

*****
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-١-

ــة لكوكــب الأرض الأزرق اللامــع يســبح في الفضــاء وســط  لقطــة تليفزيونيّ

النجــوم المتألقــة.

موسيقى ناعمة.

)صوت أنثوي هامس(:   

»الأرض«.

ــهول  ــاهقة، س ــال ش ــراء، جب ــات خ ــات غاب ــم للقط ــاج ناع   فوتومونت

ــن الغــزلان تركــض  ــان ســحيقة، صحــارى، محيطــات، أسراب م ــدة، ودي ممت

ــائش. ــط الحش وس

“عالمنا”.

ــات،  ــوان للأهرام ــم بالأل ــض والأســود ث ــع لمشــاهد بالأبي ــاج سري فوتومونت

أســاك الهاتــف، أول قطــار بخــاري، ســيارة كارل بنــز، الحربــن العالميتــن، ثــم 

صــاروخ يغــادر قاعدتــه متجهًــا إلى الفضــاء.

“ماضينا”.

ــارة  ــة الم ــة مــيء بحرك ــة حديث ــع لشــوارع مــدن عصري ــاج سري فوتومونت
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ــب. ــل أبي ــس، بكــن، القاهــرة، دبّي، ت ــو، باري ــات، واشــنطن، طوكي والمركب

“ حاضرنا.”

ــم  ــعة، ث ــراء شاس ــان خ ــة، وغيط ــع عملاق ــات لمصان ــاج للقط فوتومونت

ــة،  ــوان مختلف ــح، جنســيات وأل ــي الملام ــي ودقيق ــال جمي سلوموشــن لأطف

يركضــون ضاحكــن ببهجــة وحيويــة وســط حديقــة جميلــة المنظــر، وتحــت 

ــة. ــاء صافي ســاء زرق

“ مستقبلنا”.

فوتومونتــاج سريــع للقطــات نــار مشــتعلة في أغصــان جافــة، طواحــن هواء 

تــدور مراوحهــا العملاقــة، نافــورات مــن النفــط تتفجــر مــن رمــال الصحــراء، 

أنابيــب غــاز ممتــدة لمرمــى البــر، ثــم انفجــار نــووي.

“ الطاقة”.

ــرص  ــا رؤوس الأشــجار، ق ــي له ــة تنحن ــاح عاصف ــاج للقطــات ري فوتومونت

ــح عــى اســتحياء. ــوان تتفت ــة الأل الشــمس، وردة زاهي

“ الأمل”.

ــة  ــة المنتصب ــا الضوئي ــح والخلاي ــن الصفائ ــن آلاف م مســاحات شاســعة م

ــا أشــعة الشــمس. ــة لأعــى، وتنعكــس عليه بزاوي
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“ الحلم”.

لقطــة وان شــوت، تتحــرك الكامــرا برشــاقة داخــل منــزل عــري حديــث، 

آلات التنظيــف الآليــة، التليفزيــون ثــاثي الأبعــاد، مصابيــح الإنــارة المســطحة، 

ــح، في  ــن رائعــي الملام ــن أب وأم وطفل ــة م ــرا أسرة مكون ــم تســتقر الكام ث

قلــب المنــزل، يواجهــون الكامــرا بابتســامات مشرقــة.

“ الإنسان”.

)EGY-NERGY عريضة متلألئة تملأ الكادر(.

“ هدفنا”.

)إظلام تدريجي(.

“ عالم أفضل”.

*****
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-٢-

الخرابة مظلمة، مخيفة، كئيبة في هذه الساعة المتأخرة من الليل.

تمــي البنــت الشــابة بخطــوات تحــاول أن تكــون ثابتــة.. هــي تســكن في 

عزبــة قريبــة، تفصلهــا عــن الســكة الزراعيــة هــذه الســاحة الواســعة المظلمة، 

الزاخــرة بجبــال القمامــة والمخلفــات التــي تفــوح منهــا رائحــة روث بشــعة 

ألفهــا أنــف الفتــاة بالتأكيــد، عــى عكــس قلبهــا الــذي لم يــزل يخــى هــذا 

ــتوصف  ــن المس ــا م ــدى عودته ــة ل ــه كل ليل ــذي تقطع ــي ال ــوار اليوم المش

الــذي تعمــل بــه في المركــز القريــب.

ليــس مبعــث خوفهــا هــو الظــام، ولا التــال عطنــة الرائحــة ذات اليمــن 

ــب، أو  ــب قري ــاح كل ــن نب ــري م ــوف فط ــة خ ــع ثم ــال، بالطب وذات الش

مــن الحركــة السريعــة التــي تنبعــث مــن آن لآخــر لواحــدة مــن العِــرسَ أو 

الجرابيــع التــي تكتــظ بهــا الخرابــة بطبيعــة الحــال، ولكــن كل هــذه المخاوف 

-في النهايــة- اعتياديــة، تــذوب بمــرور الأيــام وتكــرار الخــرة وبالــذات في حالــة 

ــة تربــت وســط الغيطــان. بنــت ريفيّ

ــن  ــن رك ــة م ــة القادم ــكات الماجن ــو الضح ــي ه ــا الحقيق ــث خوفه مبع

ــار. ــول الن ــن ح ــكات المتحلق ــة، ضح الخراب
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ــات،  ــد.. عــرات، مئ ــن بعي ــن م ــدون كثيري ــرف.. يب ــم عددهــم؟ لا تع ك

ــرة حــول  ــة المتناث ــزبَ القريب ــا العِ ــوع آخــر تفــرزه يوميً ــة مــن ن آلاف.. زبال

ــرام  ــة ووش إج ــامين كُلّ ــغلة، ش ــغلة ولا مش ــا ش ــع ب ــال صيّ ــز.. عي المرك

وخريجــو الســجون والأحــداث.. لا بيــت ولا أهــل لأي منهــم، لــذا فهــم 

ــراً. ــا ووك ــراف بيتً ــة الأط ــة مترامي ــذه الخراب ــن ه ــذون م يتخ

القصــص التــي ســمعتها عنهــم وعــن إجرامهــم مرعبــة، وهــذا يفــر 

ــى  ــه ع ــع بصمت ــذي طب ــوف ال ــا، والخ ــها في صدره ــي تحبس ــها الت أنفاس

ــة  ــي تجاهــد مــع كل صــوت وضحكــة ماجن ــا الت ــا، وخطواته صفحــة وجهه

تعلــو مــن بعيــد، مــن خلــف تــال القمامــة.. تجاهــد لكبــح جماحهــا كي لا 

تتســع وتتحــول إلى ركــض مصحــوب بــراخ هيســتيري.. تجــد الســر في مســار 

مــدروس اســتطاعت رســمه وتجويــده شــهراً بعــد شــهر مــن المســرة اليوميّــة 

ــأي مــن هــذه المســوخ. ــاء ب ــب الالتق ــة، لتتجنّ الليلي

مشــت في خــط مســتقيم بــن صفــن مــن التــال، مائــة مــر ثــم انحرفــت 

ــت  ــم خفض ــرى، ث ــراً أخ ــون م ــة.. خمس ــي القمام ــراف صف ــع انح ــا م يمينً

رأســها لتعــر كــوّة في الصــف الأيــر أدّت بهــا إلى ممــر آخــر أضيــق عرضًــا، 

ــه في أقــل مــن دقيقــة شــاعرة بتوترهــا يتصاعــد مــع عبورهــا المنطقــة  عبرت

ــا أصــوات ضحكاتهــم  ــاط أذنيه ــن، والتق ــا مــن تجمــع المتشردي ــر اقترابً الأك

وشــتائمهم بوضــوح.. بلغــت ماســورة صرف قديمــة في نهايــة الممــر، فكــوّرت 

جســدها الضئيــل وحشرتــه داخــل فتحتهــا، وراحــت تزحــف بخفــة تناســب 

ضآلتهــا وســط الجســد الأســطواني المكســوة جدرانــه بالصــدأ والفطــر خانــق 

الرائحــة، الأمــر الــذي لم تــكُ تملــك تــرف الشــكوى منــه.
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ــة  ــدها دفع ــع جس ــت لتدف ــورة، تأهب ــن الماس ــر م ــرف الآخ ــت للط وصل

أخــرة تلقــي بهــا خــارج هــذا الجحيــم الخانــق، عندمــا وقعــت عيناهــا عــى 

ــا. مــا جعــل قلبهــا يرتــج في صدرهــا رعبً

ــة  ــم في اللحظــة التالي ــا.. ث ــان النفــاذة أنفه ــدء ضربــت رائحــة الصن في الب

لمحــت الكعبــن المشــققين المتباعديــن، يتســاقط مــن بينهــا خيــط رفيــع مــن 

بــول أصفــر داكــن اللــون.. تجمــدت في موضعهــا وكتمــت بأصابعهــا شــهقة 

تلقائيــة كادت تفلــت مــن بــن شــفتيها، وبصرهــا يزحــف لأعــى على ســانتين 

ســمراوين متكــورتي العضــات، ثــم أطــراف الــروال القــاشي المهــرئ حائــل 

اللــون.. صاحــب الــروال والســانتين وخيــط البــول يغنــي أغنيــة مــا بصــوت 

ــاركًا وراءه بركــة امتزجــت  أجــش مخمــور.. ينتهــي مــن بولتــه ثــم يبتعــد ت

سريعًــا بالــراب صانعــة طينــة ذات رائحــة لا تطُــاق.

انتظــرت لدقائــق أرهفــت خلالهــا ســمعها حتــى اطمأنّــت لابتعــاد صــوت 

ــت برأســها بحــذر  ــد، مال ــن بعي ــة م ــا بالضجــة القادم الخطــوات، وامتزاجه

ــها  ــت نفس ــم دفع ــورة، ث ــة الماس ــارج فتح ــهد خ ــى المش ــة ع ــل بزاوي لتط

ــدوس في  ــول، لت ــزوج بالب ــراب المم ــوض في ال ــاذرة الخ ــت مح ــادر وخط لتغ

ــا. خطوتهــا عــى حفنــة مــن الأغصــان الجافــة فتكسرهــا صانعــة صوتـًـا خافتً

الصــوت كان خافتـًـا بالفعــل، ولكنّــه فيــا يبــدو كان كفيــاً لطــرق مســامع 

ــة الــذي لم تنتبــه لاســتلقائه عــى ظهــره عــن قــرب..  المخمــور صاحــب البّولّ

ــه الأجــش المــروخ المنبعــث مــن  فقــط انتبهــت عندمــا صــك أذنيهــا صوت

الظــام القريــب يــردد “مــن إنتــي؟!”.
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ــة  ــت بحرك ــرط الرعــب وهــي تلتف ــن ف ــها م ــت جــذور شــعر رأس إنتصب

حــادة إلى مصــدر الصــوت لتحــدق في العينــن المتســعتين اللتــن غــزت 

صفارهــا أوردة حمــراء كثيفــة، والشــعر المفلفــل، والوجــه الأســمر المتســلخ.. 

ــم  ــق، ث ــد تحق ــوس ق ــة أن الكاب ــا حقيق ــعرت خلاله ــدة استش ــة واح لحظ

ــح. ــاقيها للري ــت س أطلق

قدماهــا الدقيقتــان تمســان الأرض الغارقــة في الأوحــال والزبالــة وروث 

ــوع  ــا، والدم ــم الصرخــة في حلقه ــا.. تركــض وتركــض وهــي تكت الماشــية مسً

ــرذ  ــة ج ــأ جث ــات.. تط ــن الفض ــة م ــاز كوم ــب لتجت ــا.. تث ــع في عينيه تتداف

منتفخــة.. تضغــط عــى أســنانها.. لا تلتفــت خلفهــا، ولكنّهــا تشــعر بأقــدام 

تعــدو في إثرهــا.. أقــدام ثقيلــة جشــعة.. تركــض وتركــض.. تتركــز كل طاقتهــا 

وإرادتهــا في ســاقيها.. تختفــي أصــوات الكــون مــن حولهــا، اللهــم إلا صــوت 

دقــات قلبهــا.

تركض.. تركض..

تنحني..

تثب..

تناور واحدة من أكوام الفضلات..

تركض وتركض..

ــا  ــدًا أنه ــرف جي ــة تع ــة.. فرج ــوام القمام ــن أك ــن ب ــة م ــا فرج ــوح له تل

تــؤدي إلى الطريــق الــرابي الــذي تقــع عزبتهــا في نهايتــه.. الأمــل يغــزو قلبهــا.. 

عزبتهــا الحبيبــة.. أحضــان أمهــا العجــوز.. أخواتهــا الصغــار.. الـــ...

كان هذا آخر ما فكرت فيه قبل أن تتعثر وتسقط على وجهها.

وفي اللحظــات التاليــة كانــت تختنــق تحــت ضغــط الأجســاد التــي انهالــت 
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. عليها

ــائل  ــا أن تس ــى باله ــر ع ــا، ولم يخط ــرف طبعً ــم؟! لا تع ــم كان عدده ك

نفســها.. مشــاعرها كانــت موزعــة بالتســاوي بــن الصدمــة والرعــب الحيــواني 

ــف. والألم العني

لم تــكُ مواقعــة أو تحــرش أو اغتصــاب.. كانــوا ينهشــونها بالمعنــى الحــرفي 

ــن  ــر م ــك كل ملليم ــان تنته ــنان والقضب ــر والأس ــع والأظاف ــة.. الأصاب للكلم

جســدها.. أصــوات متداخلــة تمــأ أذنيهــا بــن زمجرة وفحيــح ولهاث وشــتائم.. 

تشــعر باختنــاق وضغــط شــديد يحطّــم ضلوعهــا، تعجــز عــن التنفــس وقــد 

فقــدت إحساســها بنصفهــا الســفلي الــذي فشــخت الأذرع ســاقيه، وتناوبــت 

ــان عــى المهبــل بعنــف مجنــون، الواحــد تلــو الآخــر.. الأظافــر تمــزق  القضب

ــع تمــزق خصــات شــعرها، تشــدها مــن  ــا، الأصاب ظهرهــا وســاعديها وبطنه

ثدييهــا، ويندلــع فيهــا ألم حــارق جعلهــا تــرخ مــن أعماقهــا عندمــا عضهــا 

أحدهــم فقضــم حلمتهــا.. ثيابهــا؟! تمزقــت بالكامــل في أول ثــاث ثــوان.

مــا بــن الــدم والدمــوع والآلام المبرحــة والأنفــاس المكتومــة تمنــت مــن اللــه 

أن تمــوت حــالاً.

تســمع  فلــم  لــذا  وبالوجــود..  والمــكان  بالزمــان  الإحســاس  فقــدت 

جموعهــم. ســاد  الــذي  المحمــوم  بالاضطــراب  تشــعر  لم  الصرخــات.. 

كانــت تختنــق تحــت مــا لا يقــل عــن عــرة أجســاد، فلــم تــر الأجســاد 

الأخــرى وهــي تنفــض وتتبعــر برعــبٍ شــديد.

ــادر  ــي تغ ــدرة وه ــات المخ ــة للطلق ــح المصاحب ــوات الفحي ــمع أص لم تس

فوهــات البنــادق، تشــق الهــواء، تنغــرس في أجســاد مئــات الأجســاد الفــارةّ 

ــة. ــى أرض الخراب ــدة ع ــا هام ــقطها جثثً فتس

الأجســاد العــرة التــي تنهشــها تنُتـَـزَع مــن عليها انتزاعًــا، ولكنها لا تشــعر.. 
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يتســاقطون مــن حولهــا، ويظهــر مــن ورائهــم جنــدي مدجــج الســاح، متشــح 

ــن  ــة ب ــض عــى بندقي ــاع أســود، يقب ــه مغطــى بالكامــل بقن بالســواد، وجه

أصابعــه.. آخــر هــؤلاء الحيوانــات العــرة ينتبــه لتســاقط رفاقــه كالذبــاب، 

ــا  ــرون جثثً ــات مــن عشــرته متناث ــع.. المئ ــرى المشــهد غــر المتوق ــدل ل يعت

ســاكنة في الأرجــاء، والعــرات مــن المســلحين المقنعــن المتشــحين بالســواد 

ــه-  ــال القمامــة، وأحدهــم -أقربهــم إلي ــن ت يطــاردون مــن تبقــى منهــم ب

يســدد فوهــة ســاحه نحــوه هــو شــخصيًا.

ــب  ــاقة، وأدار كع ــه برش ــع انقضاضت ــادى المقنّ ــه، تف ــض علي ــر، انق زمج

ــا. ــقطه أرضً ــه ليس ــى وجه ــه ع ــوي ب ــه ليه بندقيت

ــعة  ــار الأش ــن وراء منظ ــدق م ــب إذ يح ــو يتصل ــع وه ــد المقن ــر جس لم ت

تحــت الحمــراء، في جســدها الممــزق الــذي غطتــه الدمــاء وملأتــه الخــدوش.

ــب  ــرةّ بكع ــاد الك ــم أع ــا، ث ــدد أرضً ــوان المم ــد الحي ــره إلى جس ــل ب نق

بندقيتــه.. هــوى بهــا عــى وجهــه بــكل قوّتــه، مــرة واثنتــن وثلاثــة، عــرة، 

حتــى غطتــه الدمــاء.. دفــن حــذاءه العســكري الثقيــل في كليتــه، في رأســه، في 

منتصــف عمــوده الفقــري.

انتبــه لــه أحــد زملائــه مــن ذوي الأقنعــة، فاتجــه نحــوه بخطــوات واســعة.. 

جذبــه مــن ســاعده، ليتبــادلا معًــا نظــرة طويلــة مــن خلــف قناعيهــا، دفعته 

ــرة  ــتقرت في مؤخ ــدرة اس ــة مخ ــة” بطلق ــم “العُلق ــه، يختت ــرد ذراع لأن يس

عنــق الجســد المهشــم، الممــدد عــى الأرض.. ثــم ركلــة وداع أخــرة.

ولكنّها لم تشعر.

لم تشــعر بــه وهــو يتحســس نبضهــا، ثــم يميــل عليهــا لينصــت إلى صــوت 

تنفســها والأنــن الضعيــف المنبعــث مــن بــن أســنانها.

لم تــر الأنــوار الســاطعة التــي هبطــت مــن الســاء في قلــب الخرابــة، مثــرة 
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عواصــف مــن ترابها.

ــا، وأطفــأت  ــي انغرســت في عنقه ــرة المخــدرة الت ــد لم تحــس بالإب وبالتأكي

ــا، ثــم بنفســها وهــي تحُمَــل حمــاً بــن ذراعيــه المفتولتــن. وعيهــا تمامً

*****

ــدّرة  ــة الجثــث المخُّ ــات المطــاردة والقنــص وجلــب وتعبئ اســتغرقت عملي

مــا لا يزيــد عــن الســاعتين، توزعــت بعدهــا مئــات الأجســاد الموثقــة بإحــكام 

عــى طوافتــن ضخمتــن حالكتــيّ الســواد متوقفتــن في مســاحة مــن الخرابــة 

خاليــة نســبيًا مــن أكــوام القمامــة.

تحــرك الجنــود بعدهــا في روتينيّــة، فاحتلــوا أماكنهــم المعتــادة في الطوافتــن 

ــف  ــارت عواص ــي أث ــا الت ــر مرواحه ــا بهدي ــز محركاته ــزج أزي ــن امت اللت

ــا بنعومــة عــن الأرض. ــار، وهــا ترتفعــا عموديًّ ــدة مــن الغب جدي

ــع الــذي أنقــذ الفتــاة الشــابة قناعــه ذا منظــار الأشــعة تحــت  خلــع المقُنّ

ــذي  ــة، ورأســه ال ــي القوي ــه الثلاثين ــع وجه الحمــراء، مســح بأصابعــه تقاطي

زحــف عليــه الصلــع.. أخــرج علبــة ســجائر مــن جيــب زيــه الأســود، ســحب 

منهــا واحــدة دســها بــن شــفتيه، وهــو يتطلــع عــر النافــذة إلى الأرض التــي 

ــس  ــواره )نف ــس إلى ج ــه الجال ــأله زميل ــل.. س ــام اللي ــذوب في ظ ــد وت تبتع

المقنــع الــذي دعــاه ليتوقــف عــن ضرب المتــرد قبــل دقائــق( وهــو يخلــع 

قناعــه كاشــفًا عــن وجــه أربعينــي مــيء بالتجاعيــد:

- البنت عايشة؟
نفث دخان السيجارة وأجاب باقتضاب:

- تقريبًا.
*****
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-٣-

ــان في الســاء المظلمــة عــى ارتفــاع متوســط، وفي مســار  ــت الطوافت حلقّ

ــوب،  ــل باتجــاه الجن ــا الني ــن دلت ــا ع ــة.. ابتعدت ــدروس بدق ــلفًا م محــدد س

ثــم انحرفتــا فــوق بنــى ســويف غربـًـا بزاويــة حــادة، وطارتــا بسرعــة ضعــف 

ــط  ــات وس ــا الواح ــة.. تجاوزت ــراء الغربيّ ــال الصح ــوق رم ــوت ف ــة الص سرع

ــن طياريهــا وجهــة إرشــادية مــا. ــرة لا ســلكية لا تنقطــع ب ثرث

شــيئاً فشــيئاً بــدأت تتضــح أضــواء المبنــى العمــاق الجاثــم في قلــب 

الصحــراء.. كتــل خرســانيّة ممتــدة عــى مســاحة شاســعة مــن الصحــراء، أميال 

ــة، وكل هــذا محــاط  ــراج المعدني ــن الأب ــددًا م ــط ع ــي ترب ــن الأســاك الت م

بســور خرســاني شــاهق بارتفــاع تســعة أمتــار، تعلــوه ثلاثــة أمتــار أخــرى مــن 

ــة. ــراج المراقب ــه بانتظــام عــدد مــن أب ــوزع علي الأســاك الشــائكة، ويت

عــرت الطوافتــان الأســوار، وبدأتــا في الــدوران حــول نفســيهما، ثــم الهبــوط 

رأســيًّا ببــطء في المهابــط المخصصــة لهــا.

بمجــرد أن اســتقرتا عــى الأســفلت الناعــم الممهــد، انفتحــت الأبــواب وبــدأ 

ــة  ــاء موحــدة برتقاليّ ــن في أزي ــادرة ليختلطــا بعــرات الفني ــود في المغ الجن

اللــون تحمــل عــى الجيــب العلــوي حــرفي .E.N واضحــن، تحركــوا بخطــوات 

ــب  ــن قل ــة م ــدرة الموثق ــاد المخ ــراج الأجس ــدؤوا في إخ ــة، وب ــطة منظم نش

ــة. الطوافتــن، وتوزيعهــا عــى عربــات صغــرة ذات صناديــق خلفيّ

ســار قائــد الجنــود )المقنــع الأربعينــي( بخطــوات متثاقلة، ممســكًا بســيجار 

ــة  ــده بالتحي ــع ي ــره، رف ــاحه إلى ظه ــت س ــد ثب ــه، وق ــن أصابع ــتعل ب مش
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العســكرية إلى عســاكر الحراســة شــاكي الســاح الذّيــن توزعــوا بانتظــام حــول 

مهبطــيّ الطوافتــن، واتجــه إلى رئيــس ورديـّـة الفنيــن الــذي وقــف عــن قــرب 

ــا، فــرد عليــه  يراقــب عمليــة التفريــغ بعينــيّ صقــر، صافحــه بإرهــاق محييً

رئيــس الورديّــة تحيتــه، ثــم أردف مبتســاً:

- الصيد ما شاء الله كويس الليلة يا كابتن خالد.

نفث الكابتن خالد سحابة من دخان السيجار وهز رأسه قائلاً برضا:

- الحمد لله، صور القمر الصناعي كانت دقيقة.

ومد يده نحوه بشريحة دقيقة مستطردًا:

- دا ريبورت العمليةّ.

تنــاول رئيــس الورديـّـة الشريحــة، فدســها في لــوح التابلــت الــذي يمســك بــه، 

وراقــب أرقامهــا وبياناتهــا وهــي تنســاب إلى داخلــه وتمتم:

- عظيم.

هــز الكابــن خالــد رأســه مــرة أخــرى ثــم ابتعــد متجهًــا نحــو أحــد المبــانى 

القريبــة وهــو يبــادل مــن يصادفــه التحيــة، اســتقل مصعــدًا وســط عــدد مــن 

رجالــه، أضــاء مصبــاح صغــر بلــونٍ أخــر بمــا أشــار لتعــرف كمبيوتــر المصعد 

عــى بصماتهــم الحيويــة المســجلة في ذاكرتــه )الأمــر الــذي تكــرر عنــد مدخــل 

ــال  ــاً( وراح الرج ــول أص ــم بالدخ ــمِحَ له ــا سُ ــي، وإلا م ــراء أمن ــى كإج المبن

ــامة  ــفٍ بابتس ــت مكت ــو صام ــم وه ــول قائده ــن ح ــات م ــون الدعاب يتبادل

خفيفــة عــى شــفتين رفيعتــن قاســيتين.. هبــط المصعــد ثلاثــة طوابــق تحــت 

الأرض، ثــم انزلــق بابــه بنعومــة كاشــفًا عــن ممــر قصــر مضــاء جيــدًا بأضــواء 

ــة بحركــة محمومــة  ــا إلى قاعــة ضخمــة مليئ ــة ، غــادروه جميعً بيضــاء ذاتي

ــة  ــن البرتقالي ــاء الفني ــن أزي ــة ب ــاء متنوع ــخاص في أزي ــرات الأش ــن ع م

ــدد  ــة إلى ع ــوداء، بالإضاف ــراس الس ــة الح ــاء وأردي ــاء البيض ــف الأطب ومعاط
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كبــر مــن المهندســن والموظفــن الموزعــن بــن عــدد مــن الشاشــات مختلفــة 

الأحجــام.

اتخــذ الكابــن خالــد مســارًا مغايــراً لرجالــه، وقبــل أن يبتعــد التفــت كمــن 

تذكــر شــيئاً، نــادى:

- وليد.. شادي.. مصطفى.

ارتــد الثلاثــة منفصلــن عــن زملائهــم، عائديــن إليــه، أدار بــره في وجوههم 

: ئلاً متسا

- أومال فين رابعكم؟.. فين زين؟!

تبادلوا النظرات للحظة قبل أن يهزوا أكتافهم.. قال مصطفى:

- آخر مرة شوفته كان ف الطيارة.

شــكرهم خالــد باختصــار ثــم اســتدار مكمــاً طريقــه نحــو كابينتــه، أغلــق 

بابهــا خلفــه، وتخلــص مــن ثيابــه العســكرية الســوداء، فنضهــا مــع ســاحه 

ــا، وأخــذ دشًــا سريعًــا في الحــام الجانبــي الصغــر، خــرج منــه يتقاطــر  جانبً

المــاء مــن جســده الــذي غطــى نصفــه الســفلي بمنشــفة بشــكيريةّ عريضــة، 

ثــم أشــعل ســيجارًا ســحب منــه نفسًــا عميقًــا نفــث دخانــه باســتمتاع.. فتــح 

علبــة ميــاه غازيــة بــاردة اســتخرجها مــن ثلاجــة صغــرة مجــاورة..

..T. V. -

أضــاءت شاشــة التليفزيــون المجســم، اســتجابةً لأمــره الصــوتى الــذى وجهــه 

ــف  ــن ويرش ــر يدخ ــه الصغ ــى فراش ــو ع ــرخى ه ــة، واس ــر الكابين لكمبيوت

الكــولا البــاردة، ويتابــع المحطــات التليفزيونيــة المتتاليــة عــى الشاشــة 

المجســمة، وشــيئاً فشــيئاً بــدأ جفنــاه يتثاقــان وكاد يســتغرق في النــوم، 

ــنته. ــن س ــا م ــه انتزاعً ــب انتزع ــز رتي ــع أزي ــا ارتف عندم

ــف  ــة الهات ــى شاش ــم ع ــم المرتس ــة في الرق ــدق للحظ ــا وح ــدل جالسً اعت
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ــة مجســمة  ــت صــورة هولوجرامي ــر بالإيجــاب، فتكون المجــاور لفراشــه.. أم

ــة: ــس الورديّ لرئي

- آسف للإزعاج يا كابتن خالد.

- ولا يهمك يا رشدي.. خير؟

- العــدد الإجــالي الــي تــم حــره بعــد عمليــة التصنيــف والتوزيــع أقــل 

مــن العــدد الموجــود في الريبــورت الــي اتســجل في موقــع العمليــة.

عقد خالد حاجبيه متسائلاً:

- أقل بأد إيه؟!

- بطارية واحدة.

- راجعت أكواد الصيادين على كل بطارية؟

- الأكواد سليمة والأعداد مظبوطة ما عدا عدد بطاريات الكابتن زين.

- زين!

- عــدد البطاريــات الــي عليهــا كــود الكابــن زيــن أقــل مــن العدد المســجل 

باســمه في موقــع العملية.

- سألته طيب؟

ــة  ــل عملي ــت قب ــودة مات ــة المفق ــالي إن البطاري ــن، وق ــا كاب ــل ي - حص

الحــر.

ضاقت حدقتا الكابتن خالد وهو يسأل:

- ماتت إزاي؟!

- صدمة عصبية بسبب التعرض لعملية تعذيب واغتصاب جماعي.

- ابعتلي تقرير التشريح من فضلك.
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- دقايق ويكون عندك.

- شكراً يا ر شدي.

- في خدمتك يا كابتن.

ــه، وإن  ــى فراش ــتلقي ع ــد ليس ــاد خال ــمة، ع ــه المجس ــدد صورت ــع تب وم

ــي  ــواح البيضــاء الت ــى الأل ــا متســعتين مســلطتين ع ــه.. ظلت لم يغمــض عيني

ــقف. ــي الس تغط

*****
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-٤-

- الاسم الرباعي؟

- يوسف محمد احمد شهاب.

- الوظيفة؟

- رئيس وردية التنظيم رقم 2 بالمزرعة EN-SE 8B- أبو رواش.

- هل كنت موجودًا بمقر عملك في اليوم؟

- أيوه، كنت موجود.

- هل تزامن الـshift بتاعك مع الحادث اللي جرى في ذات التاريخ 

وبالتحديد الساعة 1:35 صباحًا؟

- مش بالظبط، بس أنا بالصدفة شوفت الحادث بعينيّ.

- إحكى للِجَنة شهادتك الكاملة عن الأحداث اللي جرت في التاريخ والساعة 

المذكورين.

*****

كل مــا يمكــن أن أعــد حــرات الباشــاوات أعضــاء اللجنــة بــه، هــو أننــي 

ســأقص مــا أعتقــد أننــي رأيتــه بعينــيّ، وهــو مــا لا أكاد أصدقــه حتــى هــذه 

اللحظــة. 

التحقــت بالعمــل في Egy- Nergy قبــل خمســة عــر عامًــا بالتــام 

والكــال.. اســتغرقت قبلهــا عامًــا كامــاً في الخضــوع للاختبــارات والتحريــات، 
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وعامًــا آخــر للتدريبــات، بعدهــا بــدأت عمــي في ســلك التنظيــم حتــى 

ــة. ــس ورديّ ــز رئي ــت إلى مرك وصل

قســم التنظيــم هــو قســم وســيط يقــع بــن قســم التوريــد وقســم 

التشــغيل.. تتلخــص طبيعــة وظيفتــي الحاليــة في الإشراف عــى ســر العمليــة 

ــدة لأســوار المزرعــة، مــرورًا  ــات الجدي ــور البطاري ــذ لحظــة عب ــة من الإنتاجيّ

ــا، وحتــى تســليمها  ــا وبيولوجيًّ بحصرهــا وتصنيفهــا وتوزيعهــا ومتابعتهــا طبيًّ

ــدًا،  ــة ج ــات ثمين ــيطة لأن البطاري ــت بس ــؤولية ليس ــغيل.. المس ــم التش لقس

ــة واحــدة كفيلــة بخســارتي عمــي إن لم يــكٌ مــا هــو أســوأ. وخســارة بطاريّ

يســاعدني في عمــي مســاعدين اثنــن يرأســان عــددًا مــن الفنيــن، والعمــل 

ــا  ــم مــن خــال لائحــة تشــتمل عــى عــدد مــن الإجــراءات أحفظه ــه يت كل

ــل عــى  ــاء العم ــل بإنه ــا كفي ــن أدائه ــد م ــب، والتأك ــر قل ــن ظه ورجــالي ع

خــر مــا يــرام.. كلــا زادت أعــداد البطاريــات زادت المســؤولية الملقــاة عــى 

عاتقــي، ولكــن مــع الوقــت والممارســة تتحــول العمليــة لمحــض روتــن تتــم 

ممارســته بشــكل آلي.

في هــذه الليلــة كان الــوارد متوســطاً.. بضــع عــرات مــن البطاريــات عــاد 

بهــم الصيــادون مــن إحــدى قــرى الجنــوب.. وصلــت الحملــة قبيــل منتصــف 

ــي  ــتدعيت فريق ــة، فاس ــز المراقب ــن مرك ــار م ــاءني الإخط ــق، ج ــل بدقائ اللي

وهبطنــا لاســتقبال الطائــرات العائــدة بالبطاريــات الثمينــة.

ــه أو انطبعــت ملامــح  ــا حــرات الباشــوات، لا أذكــر أني رأيت حتــى الآن ي

وجهــه في ذاكــرتي، ســواء عنــد المعاينــة الميدانيــة )غالبـًـا مــا يقــوم بهــا 

ــة كــرًا للملــل( أو مراجعــة  مســاعداي، ولكننــي فعلتهــا بنفــي تلــك الليل

ــاءً  ــم بن ــائي يت ــر نه ــم تقري ــاء الحــر، اســتعدادًا لتقدي ــة أثن ــر كل حال تقري

عليــه تســليم البطاريــات لقســم التشــغيل.. فيــا بعــد -بعــد الحــادث أقصد- 
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ــا. ــر، وتفرســت في صورته ــة عــى الكمبيوت ــر هــذه البطاري عــدت إلى تقري

ــود  ــعر أس ــف، ش ــمر نحي ــه أس ــة.. وج ــن العادي ــل م ــة، وأق ــح عادي ملام

كــث، زغــب قليــل يعلــو شــفتين غليظتــن.. العينــان نصــف مغمضتــن بفعــل 

المخــدر )وقــت التقــاط الصــورة( فلــم أتبــن لــون حدقتيهــا.. وبالعــودة إلى 

تقريــر قســم التشــغيل قبيــل دقائــق مــن بــدء تشــغيله، شــاهدت لأول مــرة 

صــورة واضحــة مكتملــة لــه.

تــم تســليم الشــحنة نهائيًــا لقســم التشــغيل قبــل ثلاثــة أيــام من الحــادث.. 

متوســط الفــرة التــي تقضيهــا البطاريــات بحــوزة القســم قبــل تشــغيلها قــد 

ــذي حــدث هــذه  ــة، ولكــن ال ــن متابعــة وعــاج وتغذي تصــل إلى أســبوع ب

ــا  ــرر أحيانً ــر يتك ــو أم ــط، وه ــام فق ــة أي ــد ثلاث ــدأ بع ــغيل ب ــرة أنَّ التش الم

ــد أنّ  ــا بع ــه في ــا عرفت ــة.. وم ــات الطاق ــى منتج ــب ع ــتد الطل ــا يش عندم

أوردر عاجــل بطلبيــة ملحــة وصــل قبــل يــوم واحــد مــن إحــدى المجموعــات 

الاســتثمارية العملاقــة التــي تعمــل في تصنيــع الصلــب.

كل هــذا خــارج عــن نطــاق عمــي الــذي ينتهــي بتســليم البطاريات لقســم 

التشــغيل، كــا ســبق وأوضحــت لحضراتكــم.. وســمحت لنفــي أن أبحــث في 

بيانــات صاحــب البطاريــة بســبب الحــادث.

ــت  ــد أنهي ــر )وق ــت أس ــة.. كن ــض الصدف ــاءت بمح ــادث ج ــي بالح علاقت

عمــي قبــل قليــل( في الممــر العريــض الــذي يربــط بــن قســم التنظيــم وقســم 

ــاعات  ــم س ــا ث ــهية في الكافيتري ــة ش ــعيًا وراء دش ســاخن ووجب ــة، س الإعاش

مــن النــوم اســتعدادًا للـــshift القــادم.

الممــر محــاذٍ لممــر آخــر يعــر فــوق واحــدة مــن قاعــات الماكينــات التــي 

تســحب الطاقــة الحيويــة مــن البطاريــات.. هــذه القاعــات مبطنــة وعازلــة 

للصــوت تمامًــا، الأمــر الــذي أصابنــي بالدهشــة عندمــا ســمعت أصواتـًـا قادمة 
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مــن الجــدار المجــاور.

توقفــت أحــدق مندهشًــا في الجــدار.. تلفــتُّ حــولي، أنــا وحــدي بالممــر.. 

اقتربــت مــن بــاب طــوارئ موصــد بالحائــط، مِلــتُ بجســدي، ألصــق أذني بــه.

لا شــك بهــذا؛ هنــاك صــوت مــا، لا أســتطيع تمييــز طبيعتــه.. وهو بالمناســبة 

يعلــو بوضــوح، يقترب.

تراجعــت شــاعراً بالخــوف.. اتجهــت نحــو الهاتــف المثبــت إلى علبــة مــن 

البلاســتيك الشــفاف أحــد جــداريّ الممــر.. فتحــت العلبــة ومــددت ســبابتي 

ــة، عندمــا دوى الانفجــار. إلى الشاشــة الرقمي

ــديد،  ــفٍ ش ــح بعن ــوارئ، إذ انفت ــاب الط ــارًا.. كان دوي ب ــن انفج لا، لم يك

وعــر منــه جســد مألــوف ميّــزت فيــا بعــد أنــه جســد رئيــس فنييّ التشــغيل 

ــاب..  ــل لفتحــة الب ــط المقاب ــة ليرتطــم بالحائ ــة خاطف ــر بسرع ــة.. ع بالورديّ

يســقط أرضًــا ثــم ينهــض ليركــض مبتعــدًا عــر الممــر، وحنجرتــه لا تكــف عــن 

الــراخ.

حدّقــت بخــوف في فتحــة البــاب، التــي بــدأت تتخلــل أنــوار النيــون داخلهــا 

ســحب مــن الدخــان مصحوبــة برائحة شــياط.

الآن أسمع بوضوح صرخات الرعب القادمة من أسفل.

ثم سمعت هذا الصوت.

سرت القشعريرة في جسدي.. الصوت واضح هذه المرة.

زمجرة.

فركــت عينــيّ اللتــن امتــأت مقلتيهــا بالدمــوع بســبب ســحب الدخــان، 

ــا مــن داخــل  ــاب المفتــوح قادمً وحدقــت في الجســد الداكــن الــذي عــر الب

قاعــة الماكينــات.. ضخــم.. أســود.. يســر بتمهــل وثقــة عــى أربــع، جــارًا وراءه 

ذيــاً كثـًـا.
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ــي،  ــت من ــا أفل ــا خافتً ــن صوتً ــي، ولك ــهقة بأصابع ــم الش ــت أن أكت حاول

جعلــه ذلــك الكائــن الــذي أفكــر الآن أنــه كان كلبـًـا أســود عملاقـًـا يديــر رأســه 

المدبــب نحــوي، ويرمقنــي بعينــن قانيتــي الاحمــرار، ولعــاب كثيــف يســيل 

مــن بــن أنيابــه مرعبــة المنظــر.

كلب أسود! هنا!

للحظــات امتــأ قلبــي برعــب هائــل، وفقــدت الســيطرة عــى مثانتــي وأنــا 

أغــوص في كأسّي الــدم اللذيــن يمــآ عينــيّ هــذا الوَحــش ، قبــل أن يســتدير 

مكمــاً طريقــه عــر الممــر المــؤدي إلى قســم الإعاشــة، ويلــف الظــام وعيــي 

فأفقــده.

*****

- الاسم الرباعي؟

- أحمد صفوت عبد المولى طلبة.

- الوظيفة؟

- طبيب نوبتجى بالوردية رقم 2 بالمزرعة EN-SE 8B- أبو رواش.

*****

!alien ما رأيته لم يكُ كلبًا أسود يا حضرات.. كان

صدقــوني، أنــا لا أهــذي، لا أعاقــر الخمــر، ولم أتعــاط أي نــوع مــن المخدرات 

طيلــة حيــاتي، وتقاريــري الطبيــة تشــهد على صحــة كلامي.
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ــات  ــذي حــدث أن الأوردر جــاء بتشــغيل هــذه المجموعــة مــن البطاري ال

ــر يحــدث في  ــو أم ــاج، وه ــا قســم الإنت ــن دخوله ــط م ــام فق ــة أي ــد ثلاث بع

ــام  ــز.. ق ــابق حج ــن دون س ــة، م ــة عاجل ــأتي طلبي ــا ت ــان عندم ــض الأحي بع

الرجــال بنقــل البطاريــات مــن عنابرهــم إلى العيــادة، حيــث قمــت بقيــاس 

ــوي للتشــغيل. ــيالهم الحي ــة س ــن جهوزي ــد م ــة والتأك ــم الحيوي معدلاته

ــة  ــيهات مطمئن ــات إلا بأكليش ــئلة البطاري ــع أس ــاوب م ــادة لا أتج في الع

تعودنــا أن نحفظهــا بخصــوص مــا نفعلــه بهــم مــن فحوصــات وحقــن لمــواد 

ــه  ــذي أحقن ــون ال ــأن هــذا الســائل وردي الل ــا لا أخبرهــم ب ــة.. طبعً مجهول

ــي  ــا الت ــذه التكنولوجي ــم، وأن ه ــاء به ــة الس ــو رحم ــم ه في أوردة أذرعته

ــر مــروع  ــن عم ــنة الأولى م ــس عــرة س ــة خم ــا أســافهم طيل ــرمَِ منه حُ

ــة  ــالآلام المروع ــاس ب ــن الإحس ــم م ــم وترحمه ــتفصل وعيه Egy-Nergy س

ــم  ــزاع طاقته ــات لانت ــل الماكين ــادهم داخ ــال أجس ــع أوص ــة لتقطي المصاحب

الحيويــة.. هــذا العقــار القنبلــة الــذي أحــدث نقلــة في عمــل المــروع، ودفــع 

ــي المــروع. ــاء( لتبن ــا مــن أنب ــا تــرب إلين ــدة )في حكومــات عدي

هــذه البطاريــة بالــذات، موضــوع الحــادث، لم تســأل.. لم تثرثر.. لم تســتفسر 

عــن طبيعــة الســائل الــوردي الــذي حقنتــه في عــروق ذراعهــا البــارزة.. كان 

ــا، فلــم أنتبــه لــه إلا والحــارس يســحبه مــن ذراعــه.. رفعــت  مستســلمً تمامً

ــى  ــة ع ــة وروتيني ــرك بسرع ــي تتح ــا أصابع ــا بين ــه سريعً ــر إلي ــي أنظ عين

الشاشــة التاتــش المجســمة أمامــي، لتســتكمل الريبــورت قبــل قــدوم البطاريةّ 

ــن  ــك ل ــان المتهال ــة، خطــر لي بعدهــا أنّ هــذا البني ــدة.. نظــرة خاطف الجدي

يصمــد طويــاً داخــل الماكينــة، وأنــه لــولا الحاجــة، لــكان أولى بنــا أن ندعــه 

يســتكمل برنامــج تأهيلــه البــدني والغــذائي قبــل تشــغيله.

ــه  ــى بصمت ــر ع ــرف الكمبيوت ــي بتع ــة أمام ــى الشاش ــر ع ــل التقري اكتم

)بصمــة البطاريــة( الحيويــة.. ألقيــت نظــرة سريعــة عــى البيانــات والصــورة 
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المجســمة التــي حملــت وجهًــا شــاباً لم يتجــاوز صاحبــه عقــده الثــاني.. 

تثاءبــت وأنــا أضغــط save مجســمة، ثــم ضغطــت زرًا مجــاورًا لي كي تدخــل 

ــة. ــة التالي البطاري

ــة في عمــي، نظــراً  لا أعــرف كــم مــر مــن الوقــت لأننــي اســتغرقت بالكليّ

ــت  ــط انتبه ــة الأوردر.. فق ــة تلبي ــى سرع ــاح الإدارة ع ــت وإلح ــق الوق لضي

ــورة  ــراغ ص ــي في الف ــت أمام ــاب، فتكون ــت زر الإيج ــف، ضغط ــز الهات لأزي

ــى. ــمهندس يحي ــي الباش ــمة لزمي مجس

*****

- الاسم الرباعي؟

- يحيى إبراهيم عبد الحميد حسان.

- الوظيفة؟

- مهندس تشغيل بالوردية رقم 2 بالمزرعة EN-SE 8B- أبو رواش.

*****

ــا أســود اللــون! أنــا متأكــد مــن هــذا كــا أنــا متأكــد  كان عنكبوتًــا عملاقً

مــن مثــولي الآن أمــام اللجنــة الموقــرة.

طــرق الدكتــور صفــوت بــاب حجــرتي ثــم دلــف مــن دون أن ينتظــر إجابــة، 

نظــر إلّي بوجــه متوجس وتســاءل:

- خير يا باشمهندس؟!

أشرت له ليتقدم وأنا أقول:
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- مشكلة غريبة.

تقــدم ليجلــس عــى المقعــد المقابــل لمكتبــي، حركــت أصابعــي لتســتدير 

ــت: ــة المجســمة نحــوه وقل الشاشــة الهولجرافي

- دي البطارية رقم )...(.

ــى  ــرة ع ــى نظ ــراغ، ألق ــة في الف ــروف مضيئ ــمة بح ــا المرتس ــل الدات تأم

ــاءل: ــم تس ــاعة ث ــخ والس التاري

- دي المفروض دخلت التشغيل من نص ساعة، مش كده؟

- مظبوط.

- فين المشكلة؟

ـا فتلاشــت صفحــة البيانــات مــن عــى الشاشــة  حركــت كفــي أفقيّـً

بيــاني. رســم  محلهــا  وحــل  الهولوجرافيــة، 

 -المشكلة إنه مفيش حاجة..

رفع حاجبيه مرددًا بدهشة:

- مفيش حاجة!

- مفيش أي باور.

- مفيش باور إزاي؟! تقصد مات يعني؟!

حركــت كفــي مــرة أخــرى لتنقســم الشاشــة إلى قســمين، قســم تظهــر عليــه 

أرقــام المعــدلات الحيويــة، والقســم الآخــر بــث حــي مــن داخــل الماكينــة.

ــج اســتخراج الســيال  ــة، وبرنام ــة نموذجي ــه الحيوي ــش.. ومعدلات - لا مامت

ــاج. ــوي شــغال بكفــاءة، بــس مفيــش إنت الحي

حــدّق مذهــولاً في الجــروح البشــعة التــي أحدثتهــا أذرع الماكينات في جســد 

البطاريــة، وعــداد البــاور الــذي لم يكــد يبتعــد عــن الصفــر حتــى يقفــز عائــدًا 
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ــوف مقصــورات  ــذة إلى صف ــه ونظــر عــر زجــاج الناف ــع عيني ــم رف ــه.. ث إلي

ماكينــات اســتخلاص الســيال الحيــوي المتراصــة بالمئــات عــى الجهــة المقابلــة 

لغرفــة مكتبــي.. همــس:

 - إزاي ده؟!

قلبت كفي وأنا أقول:

- مش عارف! دي أول حالة من نوعها، فحبيت اسألك.

نقل بصره من الشاشة إلى وجهي مرددًا:

- تسألني؟

- أنا قريت الريبورت بتاعك، والبروسيدجز اللي إنت مشيت عليها.

- تمام.

- فيه أي عامل طبي أو بيولوجي ممكن يكون سبب في الـcase دي؟

ظــل صامتًــا للحظــات كســت خلالهــا وجهــه علامــات تفكــر عميــق، قبــل 

أن يهــز رأســه قائــاً:

 more than complicated ؛ واضح إنهــا caseصعــب أحــدد دلوقتــي.. الـ -

مــن إني أفسرهــا وأنــا قاعــد هنا.

- والحل؟!

قال بحسم:

- دي مشــكلة أكــر مننــا.. أوقــف التشــغيل حــالاً وابعــت إيميــل بالتفاصيــل 

.Head Departmentللـ

ــاح  ــه إضــاءة مصب ــز مزعــج في هــذه اللحظــة، وصاحبت ــع صــوت أزي ارتف

ــط زر  ــت أضغ ــاحبة، وأسرع ــرات الش ــا النظ ــون.. تبادلن ــر الل ــوارئ أحم الط

الانتركــوم، تجســدت أمامــي صــورة هولوجرافيــة لرئيــس الفنيــن وهــو يهتــف 
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بوجــه ممتقــع:

- فيه مشكلة ف الماكينة يا باشمهندس!

ــا  ــن، وتوقفن ــن الفني ــة ب ــة مرتبك ــث ســادت حرك ــا إلى الخــارج حي هرعن

أمــام البوتقــة التــي تحمــل رقــم البطاريــة صاحبــة ذات المشــكلة، وحدقــت 

ــن وراء  ــا م ــن داخله ــرب م ــدأت تت ــي ب ــان الت ــحب الدخ ــة في س بدهش

ــا. ــاب الموصــد إلكترونيًّ الب

- إيه ده يا عزيز؟!

أجاب بلهجة موشكة على البكاء:

ــت أصــاً،  ــا عفري ــة دي عليه ــا باشــمهندس! البطاري ــا أعــرف ي ــه م - والل

ــا. ــان بوظته ــة ك ــا، وآدى الماكين ــاور خــارج منه ــش ب مفي

نظــرت إلى خــط ســر برنامــج الاســتخلاص عــى الشاشــة الصغــرة المجــاورة 

للبــاب، وفتحــت فمــي لأقــول شــيئاً عندمــا حــدث شيء رهيــب.

*****

- الاسم الرباعي؟

- عبد العزيز رأفت محمد عبد العزيز.

- الوظيفة؟

- رئيس فنيين التشغيل بالوردية رقم 2 بالمزرعة EN-SE 8B- أبو رواش.

*****
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ــان  ــن الج ــا م ــاوات.. كأن مسًّ ــرات الباش ــا ح ــج ي ــه راح يرت ــكان كل الم

أصــاب كل شيء.

مــؤشرات  الشاشــات..  والترابيــزات..  الكــراسي  الأجهــزة..  الماكينــات.. 

بجنــون. تتقافــز  راحــت  العــدادات 

ثم تلك الصرخة العاتية.

- شهقنا وتراجعنا جميعًا متخبطين في رعبٍ هائل.

تجمدت عيناي على باب البوتقة التي تضم البطارية رقم )...(.

البــاب المصنــوع مــن الفــولاذ راح يهتــز كورقــة، ســمعت صــوت طقطقــة 

مفاصلــه، ثــم رأيــت بعينــيّ هاتــن، أطرافــه تنثنــي.. تتجعــد.. ثــم لم يلبــث أن 

-واللــه العظيــم ثلاثـًـا- ذاب كقالــب مــن الزبــد.. ثــوانٍ قليلــة بــدت لي كدهــرٍ 

كامــل، ثــم خلــت فتحــة البوتقــة مــن أيّ حواجــز تحجــب مــا بداخلهــا.

وفي اللحظــة التاليــة، انفجــرت مصابيــح النيــون كلهــا، وامتزجــت الــرارات 

بشــظايا الزجــاج في الهــواء.

كان دويـًـا هائــاً، ســاد بعــده ظــام دامــس، رحنــا جميعًــا نــرخ بعــزم مــا 

فينــا، وقــد ألصقنــا ظهورنــا بجــدران القاعــة.

من وسط صراخنا، ميزت بوضوح صوت خطوات على مقربة منّي.

خطواته.

خطوات الشيطان الذي خرج من البوتقة!

ــه رأي العــن في  ــد رأيت ــه.. لق ــغ ولا أهــذي والل ــا لا أبال ــا حــرات، أن لا ي

ــة. ــع مرتعشــة محموم ــه بأصاب ــذي أضأت ــول ال ضــوء كشــاف المحم

كان غولاً حقيقيًّا كما نقلت لنا حكايات الآباء والأجداد.

ــان  ــر، العين ــون كقلــب الكاف ــول العضــات، أســود الل جســد عمــاق، مفت
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جمرتــان مــن النــار، وثمــة بخــار يندلــع مــن منخــاره.. أمــا الســاقان، فســاقا 

ــة المصنوعــة مــن  ــل أن تنفجــر شاشــة التليفــون، لمحــت الأرضيّ ماعــز.. وقب

ــه. ــذوب في موضــع خطوات القنالتكــس ت

ــا نحــو  ــت متجهً ــم نهضــت وهرول زحفــت مبتعــدًا بحــركات متشــنجة، ث

الســلم المعــدني المــؤدي إلى أعــى.

*****
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-٥-

. Enough -

خرجــت حاســمة قاطعــة مــن بــن الشــفتين الرفيعتــن المحاطتــن بشــارب 

منمــق ولحيــة أنيقــة وخطتهــا شــعيرات بيضــاء زادتهــا أناقــة لآدم المــري، 

 ..Egy-Nergy المديــر الإقليمــي للمجموعــة، ومالــك الحصــة الأكبر مــن أســهم

ــد  ــمة لعب ــة المجس ــورة الهولوجرامي ــددت الص ــة، تب ــور، وبنعوم ــى الف وع

العزيــز رأفــت عبــد العزيــز رئيــس الفنيــن وهــو يــدلي بشــهادته أمــام لجنــة 

ــة  ــوه الهولوجرامي ــه الوج ــة يواج ــوداء أنيق ــة س ــت في بذل ــق.. والتف التحقي

لــركاءه الخمســة.

- كلب أسود، alien، عنكبوت عملاق، وغول.

ــي  ــك الصين ــاءل الشري ــة، تس ــن بالعربي ــا نح ــا ننطقه ــول” ك ــق “غ نط

ــا. ــن معناه ــة ع بالإنجليزي

 It means some kind of a monster -

واعتدل مستطردًا بذات الانجليزيةّ:

 -هــذه عينــة مــن بــن مجموعــة مــن شــهادات العاملــن الذّيــن شــاهدوا 

ــرى،  ــا ج ــل م ــى تفاصي ــوا ع ــا اتفق ــم تقريبً ــه.. كله ــت وقوع ــادث وق الح

ــي  ــدة ه ــة الموح ــم.. الرواي ــا رواياته ــت بعده ــة اختلف ــة معين ــى نقط حت

جلــب البطاريــات، ومــن بينهــا البطاريــة موضــوع الحــادث، وإعدادهــا وفقًــا 

ــة  ــم تعطــل الماكين ــات، ث ــا للماكين للبروســيدجز المعتمــدة باللائحــة، إدخاله

ــة إياهــا. ــي تشــغل البطاري الت
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تساءل الشريك الفرنسي:

- ومن بعدها اختلفت الروايات؟

- بالضبط مسيو ريمون.

- كل الروايات؟!

- يمكننــا القــول بــا خطــأ كبــر إن كل روايــة جــاءت مســتمدة مــن ثقافــة 

صاحبهــا، أفــكاره، مخاوفــه، ومــن الطبيعــي أن تتشــابه روايــات لأفــراد 

ــة. ــة والثقاف ــس البيئ ــن إلى نف منتم

قالت الشريكة الأمريكيةّ واضعة ساقاً على ساق:

- وأين الحقيقة وسط كل هذا؟

حدجها آدم بنظرة محايدة وقال:

- الحقيقة هي ما سجلته كاميرات المراقبة.

ــب  ــراغ، في قل ــت في الف ــام، تكون ــاد الظ ــه س ــروف كلمات ــر ح ــع آخ وم

ــن منظــور عــن  ــات م ــة الماكين ــة مجســمة لقاع ــة، صــورة هولوجرامي القاع

ــدار. ــى الج ــة بأع ــرا مثبت ــن كام ــة م ــا مُلتقَط ــر إلى أنه ــا يش ــر، بم الطائ

تركــزت أعــن الجميــع عــى الفيديــو المجســم.. ثمــة هــرج ومــرج واضحــن 

ــة إياهــا..  ــي تضــم البطاريّ ــة الت ــة الماكين ــن مــن حــول بوتق ــة الفني في حرك

ــا  ــادل الأخــر حديثً ــة، يتب ــى يصــان القاع ــدس يحي ــور صفــوت والمهن الدكت

قصــراً مــع رئيــس الفنيــن، يتجــه بعــده إلى كمبيوتــر البوتقــة، قبــل أن يبــدأ 

الارتجــاج.

ــرا(.  ــزاز الكام ــر لاهت ــا يش ــها )بم ــورة نفس ــه الص ــا في ــج، بم كل شيء يرت

المهنــدس يحيــى، وبحركــة متشــنجة يضغــط أزرار كمبيوتــر البوتقــة، فينفتــح 

بابهــا.
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ــن  ــزء م ــات لج ــة الماكين ــام قاع ــود الظ ــاءة، ويس ــح الإض ــر مصابي تنفج

ــا لنظــام الأشــعة تحــت الحمــراء..  الثانيــة، تنتقــل بعــده الكامــرا أوتوماتيكيًّ

ــة. ثمــة جســد غــر واضــح المعــالم يغــادر البوتق

مــال الــركاء الخمســة للأمــام بحركــة تلقائيّــة طلبـًـا لرؤيــة أفضــل.. الجســد 

ــا مــع اقــراب مســاره مــن موضــع الكامــرا.. لم يــكُ  تتضــح تفاصيلــه تدريجيً

ــا.. رجــل  ــا ولا غــولاً بالطبــع.. كان بشريً ــا فضائيً ــا ولا عنكبوتًــا ولا مخلوقً كلبً

ــن  ــاد الفني ــن أجس ــام ب ــي في الظ ــا، يم ــارٍ تمامً ــد، ع ــف الجس ــادي نحي ع

المرعوبــن الصارخــن.. بخطــوات مترنحــة، ولكنّهــا -خُيــل لهــم جميعًــا- 

حملــت قــدرًا مــن الثقــة.

صعــد الســالم المعدنيــة )في أثــر رئيــس الفنيــن( المؤديــة إلى الممــر العلــوي 

المعلــق، وكأنــه يحفــظ طريقــه جيــدًا.. وصــل إلى بــاب الطــوارئ الــذي فتحــه 

رئيــس الفنيــن في طريــق هروبــه الهيســتيري، عــره بثقــة إلى الممــر العريــض 

المــؤدي إلى قســم الإعاشــة.

ــرات  ــن الكام ــا )م ــزوا جميعً ــالاً.. مي ــل ح ــت أفض ــر كان ــاءة في المم الإض

المثبتــة في الممــر( بوضــوح، الدمــاء القانيــة التــي تغطــي أغلــب أجــزاء 

الجســد.. اســتمر في المــي بتــؤدة، ألقــى نظــرة عــى رئيــس ورديــة التنظيــم 

الملقــى أرضًــا، ثــم واصــل طريقــه.. عَــرََ ممــرات قســم الإعاشــة، وســاد هــرج 

عنيــف وتعالــت الصرخــات لــدى مــروره بــن موائــد الكافتريــا، ولاحظــوا أنّ 

ــع  ــه بهل ــع بمــن فيهــم رجــال الأمــن شــاكيي الســاح يتراجعــون أمام الجمي

ــي. حقيق

ــي  ــة الت ــة الفولاذي ــن البواب ــرب م ــارج، وبالق ــرر بالخ ــه تك ــف ذات الموق

تتوســط الســور الخرســاني الشــاهق، حــاول أحــد الحــراس اســتجماع شــجاعته، 

فشــهر ســاحه في وجــه صاحــب الجســد النحيــف )البطاريــة ســابقًا( هاتفًــا 
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بــيء مــا.. ثــم في اللحظــة التاليــة تلفــت حولــه بهلــع، وأطلــق النــار عشــوائيًا 

ــن  ــا م ــه راي قطيعً ــت شــهادته أن ــد، تضمن ــا بع ــع الاتجاهــات. في في جمي

الذئــاب الصحراويــة تركــض نحــوه مــن جميــع الاتجاهــات.

لحظــة أمــام بوابــة الأفــراد الملاصقــة للبوابــة الفولاذيــة الرئيســية.. لحظــة 

واحــدة انفتحــت بعدهــا بنعومــة. أقــر حــارس البوابــة في شــهادته بالتحقيــق 

ــن بالمزرعــة بالفــرار مــن  ــة حتــى يســمح للعامل ــح البواب ــه اضطــر إلى فت أن

ألســنة اللهــب التــي أقســم أنــه رآهــا تــأكل كل شيء.. ثــم، وبهــدوء واثــق، 

ــة، ليــذوب في ظــام الصحــراء. عبرالجســد النحيــف فتحــة البواب

. Enough -

تبــددت الصــورة المجســمة، وعــاد آدم المــري يلتفــت لشركائــه الخمســة 

الذيــن كســت أمــارات الدهشــة والصدمــة وجوههــم.. قــال بهــدوء:

- هــذه هــي )موجهًــا حديثــه لهولوجــرام جوليــا فرانكلــن، الشريكــة 

الأمريكيّــة( الحقيقــة التــي ســألتِ عنهــا مســز فرانكلــن.

لنصــف دقيقــة ران صمــت ثقيــل عــى قاعــة الاجتماعــات الفســيحة، قبــل 

أن يقطعــه الشريــك الهنــدي قائــا:

- عفوًا، مستر آدم.. هل هذا التسجيل حقيقي؟

غزت ابتسامة خفيفة زاوية فم آدم وهو يقول:

- حقيقي، مستر راجا.

- ولكن هذا مستحيل!

كــذا ردد الشريــك الفرنــي مذهــولاً، فمــر عليــه آدم بنظــرة سريعــة ثــم 

قــال:
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.We have a situation here -

حدّقوا فيه.

- لنستبعد المستحيل حتى نستطيع التعامل.

- لنفعل.

قالتها الأمريكية بحماس.

- بينــا لم تســجل أجهــزة الاســتخلاص بالبوتقــة أيّ طاقــة تــم نزعهــا مــن 

ســيال البطاريـّـة الحيــوي، ســجلت المــؤشرات الحيويــة اختلافـًـا غــر مألــوف في 

طبيعــة هــذا الســيال الحيــوي.

ــدة في الفــراغ..  ــة مجســمة جدي ــه تكونــت صــورة هولوجرامي ومــع كلمات

ــة ذات  ــه هال ــس عــى مقعــد، ومــن حول الصــورة رســم كــروكي لجســدٍ جال

ــون أصفــر خفيــف. ل

ــدء  ــل ب ــة قبي ــأي بطاري ــوي الطبيعــي الخــاص ب - هــذا هــو الســيال الحي

ــة التشــغيل. عملي

يبــدأ عــداد رقمــي إلى جانــب الصــورة في عــد متســارع، ومعــه يبــدأ 

ــا،  ــاشى تمامً ــى تت ــا حت ــة المحيطــة بالجســد في الشــحوب تدريجيً ــون الهال ل

ــت: ــر خاف ــك صف ــب ذل ويصاح

- تشغيل ناجح.. تم استخلاص الطاقة الحيوية من البطاريةّ.

تعود الصورة الأولى المحاطة بالهالة الصفراء من جديد.

- الأمر مختلف قليلاً في الحادث الأخير.

يبــدأ العــداد الرقمــي في العــد.. ولكــن الهالــة الصفــراء لا تشــف أو تتــاشى، 

عــى العكــس، تــزداد إظلامًــا، تتحــول إلى اللــون البرتقــالي، فالأحمــر القــاني.

- الســيال الحيــوي هنــا لم يســتجب لمؤثــرات الألم التــي تعرضــت لهــا 
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البطاريــة، بــل عــى العكــس.. يمكننــا القــول دون خطــأ كبــر )ووفقًــا للدراســة 

ــة التشــغيل( إنّ الســيال  ــط تســجيل عملي ــا عــى شري ــا معاملن ــي أجرته الت

ــو كان هــذا واردًا. ــة ل ــة ازداد كثاف ــوي للبطاري الحي

ردد الصيني مندهشًا:

- ازداد كثافة!

هز آدم رأسه قائلاً:

ــيال  ــر، الس ــى آخ ــدادات.. وبمعن ــزة والع ــجلته الأجه ــا س ــذا م ــم، ه - نع

الحيــوي لهــذه البطاريــة في مقاومتــه للانتــزاع، تضاعفــت كثافتــه، وصاحــب 

ــاهدتموها في تســجيل  ــي ش ــة الت ــر المألوف ــدرات النفســية غ ــك الق ــذا تل ه

ــل. ــل قلي ــو قب الفيدي

تساءل الفرنسي:

 - أي قدرات؟!

- الوهم.

رددت الأمريكيّة مع الفرنسي والهندي بصوت واحد:

- الوهم!

ــه  ــهد كابوس ــهادات راي في المش ــاب الش ــن أصح ــد م ــم.. كل واح - الوه

الخــاص.. كلــب أســود وعنكبــوت عمــاق وغــول ومســخ فضــائي وقطيــع مــن 

الذئــاب وحريــق يلتهــم المزرعــة و... و... بينــا فيديوهــات المراقبــة لا تظُهِــر 

أكــر مــن رجــل عــادي ينــزف، يســر بــن الجمــوع.

وصمت لحظة راقب فيها تأثير كلماته على وجوههم ثم تابع.

ــن دون  ــة م ــذه البطاريّ ــاص به ــوي الخ ــيال الحي ــار.. الس ــي باختص - يعن

غيرهــا، اســتفزته محاولــة الاســتخلاص، واســتنفرته للدفــاع عــن صاحــب 

o b e i k a n d l . c o m



57

الجســد، ففجــرت بــه هــذه القــدرة النفســيّة الخارقــة.. القــدرة عــى الغــوص 

ــا. ــام أصحابه ــق وهــم تجســدها أم ــا وخل ــتخراج مخاوفه ــول، واس في العق

وأخذ نفسًا عميقًا.

- ومن ثم ببساطة، تمكن من الهروب.

تساءلت الأمريكيّة مشدوهة:

- هل هناك شيء كهذا؟!

هز الصيني رأسه، وقال الهندي:

- القــدرة عــى الوهــم والإيحــاء موجــودة لــدى أغلــب البــر، وجــزء كبــر 

مــن عمــل النصابــن والحــواة مرجعــه إلى تلــك الموهبــة، ولكننــي لم أر مــن 

قبــل شــيئاً بهــذه القــوة.

تساءل الفرنسي:

- هل هي الحالة الأولى من نوعها في المشروع؟

- كلا.

ــة، واثقــة مــن بــن شــفتي الشريــك الــروسي اللتــن  ــة، بطيئ خرجــت ثقيل

ــع وهــو  ــه، فتاب ــا إلي ــاع.. اســتدارت الأعــن كله ــدء الاجت ــذ ب لم تنفرجــا من

ــه: ــذي طغــى الشــيب عــى شــقرة خصلات يداعــب شــاربه ال

ــا والفلبــن،  - هنــاك أربــع حــالات مســجلة مــا بــن روســيا ومــر وزامبي

عــى مــدى ربــع القــرن الفائــت.

وسلطّ عيناه الزرقاوين النافذتين على آدم مستطردًا:

- لقد واجهتم شيئاً كهذا قديمًا.. أليس كذلك؟

بادله آدم نظرة ثابتة بأخرى مماثلة قبل أن يقول ببطء:

- ليس بالضبط!
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قبل خمس وعشرين عامًا:

المظاهــرة حاشــدة تعــر جــر قــر النيــل.. الأعداد ضخمــة تقَُــدَر بعشرات 
الآلاف مــا بــن رجــال ونســاء مــن مختلــف الأعــار والطبقــات والتوجهــات.. 
ــات  ــوان تحمــل إدان ــات قماشــية مختلفــة الأحجــام والأل أعــام مــر، ولافت
ــة Egy-Nergy في  ــم شرك ــة بجرائ ــة والإنجليزيّ ــة بالعربي ــدات مختلف وتندي
حــق الإنســان حــول العــالم، وأكــر مــن لافتــة تحمــل صــورة للشــهيد أحمــد 
ممتــاز خشــبة.. الهتافــات تصــم الآذان.. كامــرات تحمــل شــعارات أكــر مــن 

محطــة أجنبيــة تنقــل المشــهد عــى الهــواء مبــاشرة.

مدرعــات الداخليــة تقــرب مــن جهــة ميــدان التحرير.. تشــكيلات العســاكر 
مــن ذوي الأرديــة الســوداء تنتظــم في صفــوف.. حاملــو بنــادق قنابــل الغــاز 
ــة  ــة 45 درج ــم بزاوي ــات بنادقه ــهرون فوه ــون يش ــوع يتقدم ــيل للدم المس

لأعــى بإتجــاه المظاهــرة القادمــة عــن بعــد.. يضغطــون الأزنــدة.

ــة بعــرات الفرقعــات.. تشــق الســاء  ــل مصحوب ــق عــرات القناب تنطل
ــن. ــة نحــو المتظاهري متجه

يحدث هنا أمر غير طبيعي.

ــم  ــا، ث ــد اتجاهه ــر وتفق ــاز في الســاء.. تتبع ــل الغ ــك مســارات قناب ترتب
ــم  ــا ث ــورة جمعته ــر منظ ــة غ ــوة خفي ــا، وكأنّ ق ــتحيل فيزيائيً ــكل مس وبش

ــزي. ــن المرك ــوف عســاكر الأم ــوي وســط صف ــدة لته ــد عائ ــا.. ترت قذفته

تضطــرب صفــوف العســاكر وينهــار تنظيمهــم.. الــكل يهــرع وهــو يغالــب 
ذهولــه مبتعــدًا عــن الغــاز المتــرب مــن القذائــف.

حاملو البنادق يحاولون استعادة تنظيمهم، وإعادة الكَرةّ.

المظاهرة الصاخبة مستمرة في تقدمها.

*****
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ــي  ــدة الت ــة الجدي ــب البطاريّ ــن تركي ــن م ــة التموي ــة محط ــت عامل انته

ــس  ــث جل ــه حي ــارت إلي ــن.. أش ــن زي ــيارة الكاب ــو .E.N في س ــل لوج تحم

ــور وألقــى نظــرة سريعــة عــى  ــأدار الموت ــادة، ف وراء الزجــاج في مقعــد القي

العــدادات، ثــم لــوّح بقبضتــه المضمومــة مرفوعــة الإبهــام إشــارة إلى الجــودة.

أعــادت العاملــة الشــابة غطــاء الكبــود إلى موضعــه، وتأكــدت مــن إحــكام 

إغلاقــه، ثــم دارت حــول مقدمــة الســيارة متجهــة إلى زيــن، ســحبت جهــازاً 

ــة: صغــراً مــن حــزام اليونيفــورم، ضغطــت أزراره وهــي تقــول بروتينيّ

ــاول  ــة بأســعار في متن ــة للبيئ ــة صديق ــة نظيف ــدم طاق - Egy-Nergy بتق

ــع  ــة عــى كل أرب ــة مجانيّ ــك بطاري ــع.. كارت الـــ.E.N بيقــدم لحضرت الجمي

بطاريّــات.. ســعر الكـــ...

ــع  ــي دف ــة الت ــة الممغنط ــدق في البطاق ــي تح ــة وه ــا الآلي ــرت عبارته ب

الكابــن زيــن بهــا إليهــا مبتســاً بإنهــاك.. تناولتهــا مــن بــن أصابعــه.. شــعار 

ــه  ــة والوج ــورة في البطاق ــن الص ــا ب ــت بصره ــورة.. نقل ــم والص .E.N، الاس

المنهــك ذي الذقــن نصــف الحليقــة الماثــل أمامهــا، قبــل أن ترتســم ابتســامة 

ــن وهــي تقــول: ــة عــى شــفتيها المصبوغت جذاب

- I am Sorry  يا كابتن.

ــة  ــوة شريطيّ ــة في فج ــة الممغنط ــي البطاق ــت ه ــا دس ــه، بين ــز رأس ه

ــن  ــتغرق ثانيت ــذي اس ــه، وال ــك ب ــذي تمس ــاز ال ــب الجه ــتطيلة في جان مس

ــع  ــا م ــة وناولته ــحبتها العامل ــة، س ــورة مطبوع ــزاً، وفات ــا أزي ــدر بعده ليص
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ــامتها: ــى ابتس ــة ع ــول محافظ ــي تق ــن وه ــة إلى زي ــة الممغنط البطاق

- في خدمتك دايمًا يا كابتن.

ــه..  ــها في محفظت ــه ويدس ــاول بطاقت ــو يتن ــة وه ــات خافت ــكرها بكل ش

أصــدر أمــراً لكمبيوتــر الســيارة يحــدد المســار المطلــوب بــن المطــار ومنزلــه 

ــة  ــاركًا مهم ــيه ت ــرخى في كرس ــه واس ــبل جفني ــم أس ــدة، ث ــرة الجدي بالقاه

القيــادة للســائق الآلي، الــذي قــاد الســيّارة خــارج محطــة التمويــن، ثــم انزلــق 

ــض. ــق الأســفلتي العري ــة إلى الطري ــا بنعوم به

ــاع  ــة، ومذي ــوم واليقظ ــن الن ــا ب ــا م ــا قضاه ــة تقريبً ــرة دقيق ــاث ع ث

ــل أن  ــي، قب ــل ريت ــون وليوني ــيلين دي ــيكيةّ لس ــاني كلاس ــث أغ ــيارة يب الس

ــا..  ــي يقطــن به ــة الت ــا المخصــص بجــراج البناي تتوقــف الســيارة في موضعه

ــواب  ــه بســامة الوصــول، انفتحــت الأب رســالة مســجلة بصــوت أنثــوي تهنئ

أوتوماتيكيًّــا، فغــادر حامــاً حقيبــة ظهــر صغــرة عــى كتفــه.. في طريقــه إلى 

شــقته، حيّــا مــن قابــل مــن جيرانــه بإكليشــيهات موجــزة مصحوبــة بابتســامة 

ــة مــن فــرط إرهاقــه. حافــظ عليهــا بصعوب

ضغــط أزرار الشــفرة، فانفتــح البــاب، وتعــرف كمبيوتــر الشــقة عــى 

ــا،  ــك أوتوماتيكيًّ ــواء الأبالي ــتعلت أض ــه.. اش ــرد دخول ــة بمج ــه الحيويّ بصمت

ــة في  ــة بهندســة احترافيّ ــن الســاعات الموزع ــة م ــت موســيقى هادئ وانبعث

ــقة. الش

- )بصوت أنثوي حنون(: حمد الله على السلامة يا زوزي!

ابتسم وهو يجيب رسالة ترحيب الكمبيوتر:

- الله يسلِمِك.

- وحشتني يا حبيبي!

- وإنتي كمان يا ماما.
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ــط  ــى الحائ ــز ع ــع ممي ــة إلى موض ــرة معلق ــورة كب ــل ص ــف يتأم وتوق

ــل يقطــع أحــد  ــات العمــر، وثمــة خــط أســود مائ ــة في أربعيني لســيدة أنيق

ــس: ــا.. هم أركانه

- أوي!

صوتك تعبان آحبيبي.

استلقى متهالكًا على أقرب مقعد إليه، وألقى حقيبته إلى جواره.

- الصيد كان كتير الأسبوع ده.

- أجهزلك الشاور؟

- بليز، ماما.

ســمع صــوت خريــر الميــاه قادمًــا مــن الحــام، إذ انفتــح صنبورهــا إثــر أمــر 

مــن شــبكة الكمبيوتــر الداخليــة لتمــأ البانيو.

- حد اتصل بّي؟

نهال، اتصلت 3 مرات.

رفع رأسه متسائلاً:

- عايزة إيه؟!

- تحب تسمع الماسدج اللي سابتهالك؟

- أسمع.

ــد  ــا بتصــل عشــان أفكــرك إن معــاد تجدي ــارك؟ أن ــه أخب ــن.. إي “هــاي زي

اشــراك النــادي خــاص قــرب يعَــدي.. أنــا حــاول أجددهولــك ف الهايتــس، 

بــس الإدارة رفضــت عشــان المشــكلة الأخــرة.. خالــو عــادل ممكــن يتوســطلك 

عندهــم، بــس إنــت لازم تبقــى موجــود.. بليــز، أول مــا ترجــع كلمنــي 

ــاي”. ضروري.. ب
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ــاب مغلــق  ــا إلى ب ــدا عليــه شيء مــن الســأم.. نهــض مــن مقعــده متجهً ب

ــون: ــذات الصــوت الأمومــي الحن ــر ب ــه الكمبيوت ــة.. خاطب ــة جانبي لغرف

- الشاور جاهز، والمية دافية.

لم يعلــق.. فتــح البــاب المغلــق، ودلــف إلى الغرفــة ليتوقــف أمــام الفــراش 

ــو(  ــذي يتوســطها، وتأمــل )في ضــوء الأباجــورة الموضوعــة عــى الكومودين ال

ــا بالأربطــة والضــادات. ــه تقريبً ــه، والملفــوف بكامل الجســد المســجي علي

- أخبارها إيه يا ماما؟

ــل  ــائي هتوص ــيفت المس ــة الش ــة، وممرض ــا للمتابع ــي يوميً ــور بييج الدكت

ــق. خــال دقاي

أطلـّـت لمحــة مــن الإشــفاق مــن عينيــه.. مــر بســبابته عــى الكــف الدقيــق 

الملفــوف بالشــاش.

*****
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سألها: 

- ليه النضارة؟

تحسست الإطار الداكن الدقيق بأناملها، وابتسمت بدلال قائلة:

- وحشة؟

ابتسم بدوره وقال:

ــس  ــر اني شــوفت حــد لاب ــس مــش فاك ــا ب ــص، مــش القصــد.. أن - لا خال

ــة، يمكــن مــن أكــر مــن 20 ســنة. نضــارة طبي

- النضــارات والعدســات وكل البصريــات دي انقرضــت مــن زمــان.. عمليات 

الليــزك حلــت مشــكلات ضعــف البــر للأبد.

- ماده اللي بقوله! ليه بقى إنتي لابسة نضارة؟!

خفضــت الســيجارة بــن أصابعهــا ونفثــت عمــودًا مــن الدخــان مــن بــن 

ــي  ــامة وه ــن ابتس ــا ع ــا أن انفرجت ــن، لم تلبث ــن مصبوغت ــفتين مضمومت ش

تقــول:

- بلبســها ف البيــت ســاعات Just for fun.. بحســها بتِــدي جاذبيــة معينــة 

لــوِش البنــت.. بتخليــه more sexy وكــده.

بدا الإعجاب واضحًا على صورته الهولوجرامية المجسمة وهو يقول:

- ده حقيقي.

 -ميرسي.
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قالتهــا بمزيــج مــن خجــل وانتشــاء ودلال، ثــم تســاءلت مغــرة الموضــوع 

وكأنمــا لتــداري انتشــاءها:

- عيد ميلاد مريومة كان عامل إزاي؟

- لطيف.

ــا  ــا إلى صدره ــا لتضمه ــت ركبته ــد، وثن ــرى إلى المقع ــاقها الي ــت س رفع

ــرح: ــول بم وهــي تق

- تفاصيل يا رخِِم!

مر بأصابعه بين خصلات شعره فضية اللون وهو يقول:

- عــادي، الكامــب اهتمــوا بــكل التفاصيــل.. التورتــة، الشــو، اللبــس.. 

ــدًا. ــال أب ــش بط ــم م ــيك برق ــي ش ــن من واخدي

تنفث مزيدًا من الدخان:

- وإنتو عملتم إيه؟

- إحنا مجرد نزلنا من البيت، قعدنا شوية ورجعنا.

رفعت حاجبيها المزججين بعناية قائلة:

- بطَلّ بقى! دي بنوتك!

- بنــوتي فرحــت وانبســطت ولعبــت مــع أصحابهــا وقضــت يــوم عيــد ميــاد 

حلــو ورجعــت البيــت مبســوطة آخر انبســاط.

ــب  ــن عــى طــرف ســيجارتها في قل ــاد م هــزت رأســها وهــي تنفــض الرم

ــت: ــا وقال ــدة أمامه ــى المنض ــة ع ــأة البلوري المطف

- مش مصدقاك بجد! بعد كل كلامنا الأيام اللي فاتت؟!

زفر قائلاً:

- مفيش! حاولت يا إيمان ومقدِرتشِ.. ده سقفي.
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وابتسم بمرارة مستطردًا:

- ومتقلقيــش، مامتهــا قايمــة بالواجــب وزيــادة.. والبنــت واصلالهــا دوز كــر 

تكفــي مدرســة بنات!

ابتسمت مغمغمة بإشفاق:

ــا  ــا، ولازم تخليه ــن مامته ــك وب ــأي مشــكلة بين - البنــت ملهــاش دعــوة ب

ــا إنــك مهتــم بيهــا. تحــس دايمً

تنهد قائلاً:

- بكرة تكبر وتفهم.

- متكلمتوش تاني؟

- مَعندهاش استعداد تتكلم أساسًا.

- هي اللي معندهاش ولا إنتَ اللي معندَكش؟

ردد بدهشة:

- أنا مَعَنديش؟!

نفثت الدخان مجددًا وقالت:

ــاص  ــتَ خ ــى! إن ــا يحي ــوة ي ــد أي خط ــتعداد تاخ ــش اس ــوه معندك - أي

سَســتِمت نفســك عــى إن حياتــك وعلاقتــك برضــوى وصلــت لطريــق 

ــه ميــس كوميونكيشــن بينكــو ف كام موقــف كــده. مســدود، لمجــرد إن في

رفع حاجبيه قائلاً:

- أنا يا إيمي؟! يا ربي! ده أنا حَكيتلكِ كل حاجة!

هزت رأسها قائلة بإصرار:

- وعشــان حَكيتــي كل حاجــة بقولـَـك إنــت الــي لازم تاخــد خطــوة لقدام.. 

مــش معنــى إنهــا مــش مركــزة معــاك إنــك تكــر دماغــك منهــا.. لازم تفهــم 
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كويــس إنــك ليــك متطلبــات غــر الأكل والــرب واللبــس.

- ودي حاجة محتاجاني أفهِمهالها؟!

 - آه يــا ســيدي! نصيبــك بقــى! تعمــل إيــه؟! تشــري دماغــك وتبيــع بيتــك، 

ــن يبصــوا ف وِش  ــش طايق ــر وســط أب وأم م ــد وتك ــك تتعق وتســيب بنت

بعــض؟! ولا تســتجدع كــده وتطــول بالــك عــى مراتــك عشــان تغــر طريقتهــا 

معــاك؟!

قال بحنق:

- يا ستي حاولت، والله العظيم حاولت!

- تحاول تاني وتالت وعاشر.. دي بنتك وده بيتك يا ابني!

ــرف  ــه ط ــج ل ــا توه ــا عميقً ــي نفسً ــحبت ه ــق، وس ــر بحن ــت.. زف صَمَ

ــان..  ــن الدخ ــة م ــحابة كثيف ــره س ــى أث ــت ع ــفتيها، نفث ــن ش ــيجارة ب الس

ــرة: ــة مغاي ــال بلهج ــم ق ــة ث ــرة طويل ــا بنظ تأمله

- على فكرة إنتي وحشتيني.. وأوي.

صمتت للحظة قبل أن تقول بخفوت:

- وانت كمان ...

- عارفة أنا بقالي أد إيه مشوفتكيش؟

ــول  ــي تق ــا وه ــى جبهته ــن ع ــرة م ــة ناف ــح خصل ــا لتزي ــت أصابعه رفع

ــن: ــن لامعت بعين

- إسبوعين.

- سبعتاشر يوم.

... -

- ينفع كده يعني؟!
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زمــت شــفتيها وبــدت عــى ملامحهــا للحظــة علامــات صراع مــا، قبــل أن 

ترســم ابتســامة مرتبكــة عــى شــفتيها وتقــول:

- إنت معندَكش شغل بكرة ولا إيه؟

ضحك ضحكة خفيفة وهو يقول:

- قديمة أوي الطريقة دي.

ضحكت بدورها متسائلة:

- مش هتاكل معاك يعني؟!

- أي حاجة تجيني منِك هاكلها أكل.

رفعت كفها محيية بحركة مسرحية وهي تقول مداعبة:

- مطرح ما يسري يمري يا سيدي.

ضحكا معًا مرة أخرى، قبل أن تسأله:

- قولي بقى بجد.. الشغل ماشي كويس؟

.under control الحمد لله، السوق متذبذب شوية بس -

تمتمت أن الحمد لله، ثم خلعت نظارتها الطبية وهي تقول:

- بكرة يوم مشحون.. شكلي كده هقولكَ تصبح على خير.

ابتسم قائلاً:

- وانتي من أهل الخير.. بس خلي بالك، مش هتهربي مني كتير.

أنهيــا الاتصــال، تابعــت هولوجرامــه وهــو يــذوب ويتبــدد.. ظلــت جالســة 

إلى مقعدهــا لدقيقــة تحــدق في الفــراغ أمامهــا بــرود وثمــة بقايــا ابتســامة 

ــة  ــة المعيش ــراغ غرف ــر ف ــت لتع ــا.. نهض ــفتيها وعينيه ــت بش ــا زال ــة م عالق

المتســع، مــرت بالأثــاث القليــل المنســق بعنايــة، والجيتــار الرقمــي المثبــت في 

فراغــه المخصــص بالحائــط، في طريقهــا إلى الشرفــة.
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ــارد، فــرت قشــعريرة في جســدها أســفل ثيابهــا  ــل الب داعبهــا هــواء اللي

ــت  ــون.. أحاط ــح الل ــي فات ــون القطن ــرت والبنطل ــيطة، التي ــة البس المنزلي

كتفيهــا العاريتــن بذراعيهــا ووقفــت تحــدق في المشــهد الأخــاذ مــن حولهــا 

لأضــواء القاهــرة المتلألئــة في ظــام الليــل مــن عــى ارتفــاع ســبعة وعشريــن 

ــا. طابقً

بقايا ابتسامتها؟ .. ذابت تمامًا.

*****
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)تسجيل هولوجرامى قديم(:

ــه،  ــعر قصيرت ــوداء الش ــه، س ــاحبة الوج ــد، ش ــة الجس ــابة ضئيل ــاة ش فت

تجلــس صامتــة في رداء مستشــفى أبيــض أمــام طبيــب ثلاثينــي هــادئ 

الملامــح، يجلــس معتــدل الظهــر خلــف مكتبــه.. ممــرض لــه جســد مصــارع 

ــرة. ــاب الحج ــرب ب ــف ق يق

- حياة.

يخاطبهــا الطبيــب، فــا تــرد.. يكــرر نــداءه بصــوتٍ أعــى، فــا يبــدو عليهــا 

أنهــا ســمعته، لا تنظــر إليــه مــن الأســاس.

ينهــض مــن مقعــده، يــدور حــول المكتــب ليجلــس عــى المقعــد المقابــل 

لهــا.

- حياة.

يربت بكفه على أصابعها المستكينة على طرف المكتب.

- )برفق(: إنتي لازم تساعديني عشان أقدر أساعدك.

تحــدق في أصابعــه، ثــم ترفــع ببــطء عينــن زجاجيتــن إلى وجهــه.. تنفــرج 

شــفتاها.. تهمــس:

- تساعدني!

يهز رأسه قائلاً بابتسامة مشجعة:

- طبعًا.. أنا هنا عشان أساعدك.
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تمر ثوانٍ.. تتماسك نظرتها.

- سيجارة.

- نعم؟!

- عاوزة سيجارة.

- )مرتبكًا(: بس التدخين ممنوع هنا ف المستشفى.

ثم يتنهد.. يرفع عينيه إلى الممرض الواقف قرب الباب.

- سيجارة من فضلك يا منعم.

يبتســم الممــرض وهــو يتقــدم مخرجًــا علبــة ســجائره، يمــد بواحــدة نحــو 

حيــاة، ثــم يشــعلها لهــا، ويعــود إلى وقفتــه الأولى.

يراقبهــا للحظــات وهــي تمتــص الســيجارة بجشــع، وتنفــث الدخــان بكثافــة 

ســحابة وراء ســحابة.. يبتســم قائــاً:

- إنتي خرمانة أوي كده؟!

لا ترد.

- ممكن تحكيلي عن الأصوات اللي بتكلمك؟

تستدير إليه بعينيها.

- بتكلمني!

- الأصوات اللي بتسمعيها ف ودانك.. بتقولكِ إيه؟

تصمت للحظات، قبل أن تهز رأسها.

- مش بتقولي حاجة.

وتكــور شــفتيها.. تدفــع مــن بينهــا بعمــود مــن الدخــان.. تســتطرد بلهجــة 

تقريرية:
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- مش بتكلمني.

يحــدق بدهشــة في التعبــر المحايــد الــذي يفــرش ملامحهــا.. يبتلع دهشــته 

بمهنيــة يحُســد عليهــا، ويتســاءل بهدوء:

- أومال بتكلم مين؟

تخبــط جانــب الســيجارة بأوســطها برفــق لتســقط عمــود الرمــاد المتــدلي 

منهــا عــى الأرضيــة.. تجيــب بهــدوء مماثــل:

- مش بتكلم حد.. مش بتتكلم أصلاً.0

وزحفــت كرتــا عينيهــا عــى حوائــط المــكان ذاتيــة الإضــاءة، وكأنهــا تبحــث 

عــن شيء مــا وهــي تســأله:

- إنت مش سامع؟

- سامع إيه بالظبط؟!

تحدق في عينيه مباشرة، تقول بحدقتين متسعتين:

- الأنين.

لدهشته، يتراجع أمام سواد عينيها بشيء من الذعر.. يردد مأخوذًا:

- الأنين! 

- آه الأنين.

وبحركــة مباغتــة تثــب مــن مكانهــا برشــاقة لتعتــي جســده، تكتــم فمــه 

ــه. ــع اليمنــى تدفــن الســيجارة المشــتعلة في راحت بكفهــا اليــري، وبأصاب

ينتفــض جســده ألمـًـا، وتجحــظ عينــاه.. يــنِ بعنــف، ويتداخــل أنينــه مــع 

ــة: ــا المفاجئ صرخته

- أنين زي ده.

ــن  ــم ب ــرض منع ــا المم ــا يحتويه ــا عندم ــرر منه ــة يتح ــة التالي وفي اللحظ
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ــة صغــرة..  ــو كان يحمــل طفل ــا ببســاطة كــا ل ــن ويحمله ــه المفتولت ذراعي

ــريا: ــة بهيس ــاقيها صارخ ــها وس ــوح رأس ــة، تط ــاوم بشراس تق

- الأنين مبيخلصش.. مبيخلصش.

- تاخد مهدئ بسرعة، وتروح أوضتها يا منعم.

ــا  ــألم، بين ــة ب ــه المحترق ــس راحت ــدل ويتحس ــو يعت ــور وه ــا الدكت يقوله

ــرض: ــي المم ــن ذراع ــد ب ــي تبتع ــا وه ــت صرخاته تواصل

- إنتو مبتسمعوش عشان ضمايركو ماتت.. ضمايركو ماتت.

*****
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ــة في  ــوارع الخالي ــض في الش ــن في الرك ــن زي ــا الكاب ــة أمضاه ــن دقيق ثلاث

تلــك الســاعة المبكــرة مــن الصبــاح.. في ثــوب ريــاضي بســيط ملتصــق بجســده 

بفعــل العــرق الغزيــر الــذي ينضــح مــن مســامه، وأديــداس رماديةّ، وبســاعة 

MP7 دقيقــة في الأذن اليــرى، وزجاجــة ميــاه بلاســتيكيّة بــن أصابــع اليــد 

اليمنــى، دار دورة أخــرة حــول صــف مــن الشــجيرات، وعَــرَ بوابــة حديقــة 

البنايــة.. صعــد لشــقته بالطابــق الثــاني.

- )بصوت متهدج(: الله يسلِمِك يا ماما.

مجيبًا تحية كمبيوتر الشقة، ثم:

- الشاور بسرعة بليز.

- حالاً، حبيبي.

اتجــه إلى الغرفــة الجانبيــة، طــرق البــاب ثــم دخــل.. ألقــى تحيــة الصبــاح 

عــى الممرضــة الشــابة الجالســة إلى المقعــد المجــاور للفــراش.

- إيه الأخبار؟

أجابته بصوت منهك:

 -الحمد لله.

وأشارت إلى الجسد الممد على الفراش، واستطردت:

ــم.. امبــارح بالليــل فاقــت   -المعــدلات الحيويــة بتتحســن، والجــروح بتلتئِ
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شــوية وطلبــت تــرب.

تنهد، شكرها بوجه حمل علامات الرضا.. قالت:

- أنــا اســتنيت حضرتــك ترجــع عشــان أبلغــك إني هنــزل دلوقتــي.. نــرس 

الشــيفت الجديــدة هتوصــل خــال دقايــق إن شــاء اللــه.

ــة،  ــا، وخــرج ليجــد النســكافيه ســاخنًا بانتظــاره في الغلاي اســتحمم سريعً

ــر: ــراً الكمبيوت ــال آم ــص.. ق ــة التحمي ــا في آل ــز محمصً والخب

- تليفزيون.. ناشيونال جيوجرافيكس.

ثــم جلــس يتنــاول إفطــاره ويرشــف النســكافيه وهــو يشــاهد التليفزيــون 

المجســم.. قبــل أن يفــرغ مــن طعامــه، ارتفــع أزيــز جــرس البــاب.. تســاءل:

- النيرس؟

أجابه الكمبيوتر بالصوت الأمومي الحنون:

- لا يا حبيبي.. دول أربع أفراد.

تكونــت في الفــراغ صــورة هولوجراميــة مجســمة التقطتهــا الكامــرا المثبتــة 

ــة  ــه الثلاث ــد، ورفاق ــن خال ــاشر الكاب ــراد.. رئيســه المب ــة أف في المدخــل.. أربع

شــادي، مصطفــى، وليــد، في أرديتهــم الرســمية الســوداء.

ــذا  ــل ه ــرة الأولى، وفي مث ــه للم ــه في منزل ــم إلي ــة لقدومه ــعر بالدهش ش

ــر: ــال للكمبيوت ــة وق ــته بسرع ــع دهش ــه ابتل ــت، ولكن التوقي

- افتحيلهم، ودخليهم الريسبشن.

و...

- اقفلي باب الأوضة.

ــردد  ــر ي ــمع الكمبيوت ــا س ــا يجففه ــه، وبين ــل يدي ــا ليغس ــض سريعً نه

ــو  ــفتيه وه ــى ش ــاب ع ــامة ترح ــم ابتس ــجلة.. رس ــب المس ــارات الترحي عب
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ــه. ــد لمصافحت ــد وولي ــض خال ــث نه ــن، حي ــل الريسبش ــو داخ يخط

تساءل بدهشة: 

- أومال فين مصطفى وشادي؟!

ابه وليد:

- تحت مستنيينا ف العربية.

- مطلعوش ليه؟!

- أصلنا مش هنتأخر عليهم.

قالهــا الكابــن خالــد وهــو يســرخي في مقعــده، فــاردًا ســاقيه داخــل حذائه 

العســكري الثقيــل.. رفــع الســيجار المشــتعل بــن أصابعه:

- أنا سمحت لنفسي أدخن بعد إذنك يا زين.

أسرع يردد:

- البيت بيتك يا كابتن!

شكره الكابتن، ثم ابتسم وهو يلوِّح بسبابته في الهواء مستطردًا:

ــتوديو  ــن اس ــتعمله.. ده م ــت بتس ــي ان ــر ال ــوت الكمبيوت ــف ص - لطي

ــة؟ الشرك

- لا أنا طلبته مخصوص من مهندس الصوت.

- قريب من صوت حد معين؟

- آه.

وصمت للحظة ثم أردف بخفوت:

- صوت ماما الله يرحمها.

ــة،  ــن الثاني ــزء م ــا لج ــا أعينه ــي تخاطفته ــة الت ــرة السريع ــه النظ لم تفُت
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ــه لم يتوقــف عندهــا.. نهــض  بينــا شــفاهما تتمتــم بـ”اللــه يرحمهــا”، ولكنّ

ــاً: مــن مقعــده قائ

- الكلام خدنا، ومسألتكوش تشربوا إيه!

- مفيش داعي.

- لا إزاي؟ لازم تقولوا.

نهض وليد قائلاً بأريحيّة مفاجئة:

ــا هجيــب حاجــة ســاقعة م التلاجــة.. )ضحكــة صفــراء( مــش البيــت  - أن

ــا، ولا إيــه؟! بيتن

نظر إليه زين للحظة قبل أن يعود لمقعده قائلاً بابتسامة باهتة:

- طبعًا!

تحــرك الشــاب بنشــاط باتجــاه المطبــخ، وتابعــه زيــن بعينيــه للحظــة، قبــل 

أن ينتبــه إلى أنَّ الكابــن خالــد يخاطبــه:

- واضح إنك كنت مرتبط بوالدتك جدًا.

تنهد زين وهو يلتفت إليه قائلاً:

- ده حقيقي.

- )يضــع ســاقاً فــوق ســاق(: إنــت لازم تفكــر جديًــا تمــا فــراغ حياتــك يــا 

زيــن.. مــش نــاوي تتجــوز؟!

- ما إنت عارف اللي فيها يا كابتن.. جربت حظي خلاص.

- جرب تاني يا أخي!

- )يبتسم(: مفيش نفِس.

غمز خالد بعينه قائلاً:
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- ف عينك كده!

حدّق زين في وجهه بحيرة، فاستطرد:

- مفيش حاجة حصلت كده اليومين اللي فاتوا؟!

ــا  ــغل مدين ــوَ الش ــد؟! ه ــن خال ــا كاب ــى ي ــه وإمت ــة إي ــاك(: حاج - )بارتب

ــنا؟! ــد نفس ــة ناخ فرص

نفث دخان سيجاره مبتسمً بسخرية:

- يمكن حاجة ف الشغل يا سيدي.

تجمدت الابتسامة الحائرة على شفتي زين؛ قال بصعوبة:

- حاجة ف الشغل إزاي؟!

ــا  عــاد وليــد في هــذه اللحظــة إلى الريسبشــن، وقــال بلهجــة جــادة مخاطبً

الكابــن:

- باب الأوضة مقفول.

شــحب وجــه زيــن وهــو ينقــل بــره بينهــا، وشــعر بحلقــه جافًــا تمامًــا.. 

حــدق في عينــيّ الكابــن خالــد المســلطتين عــى وجهــه، تســاءل بصعوبــة:

- هو فيه إيه بالظبط؟!

خرجــت منــه الكلــات خافتــة، مختنقــة.. عقــد وليــد ســاعديه أمــام صــدره 

وهــو يرمقــه بتحــدٍ، في حــن نفــث الكابــن خالــد مزيــدًا مــن دخــان الســيجار 

ثــم قــال:

- بلاش تضيع وقتك ووقتنا يا زين.

- يعني إيه؟!
قال ضاغطاً على حروف كلماته:

- يعني تقول لماما تفتح لنا باب الأوضة المقفولة.
*****
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-١٠-

ــم دلــف عــى الفــور  ــر، ث ــاب غرفــة رئيــس التحري ــز حشــاد ب طــرق مُعتَ

مــن دون انتظــار الإذن بالدخــول، لعلمــه المســبق بــأنّ لا رئيــس التحريــر ولا 

مرؤوســيه الملتفــن حــول مكتبــه انتبهــوا لطرقاتــه عــى البــاب..

عــر دقائــق قضاهــا يمــارس أنشــطة مهمــة جــدًا مــن قبيــل التثــاؤب، حــك 

ــروة رأســه بظفــر  ــون، حــك ف ــل الل ــم حائ ــه في الموكيــت القدي كعــب حذائ

ــق،  ــخ. عــر دقائ ــه... إل ــة أســفل أنف ــة النامي ــع الحب ــل، وفق ــره الطوي بن

انتهــي الـــmeeting بعدهــا، وغــادر رؤســاء الأقســام بعدهــا، وبقــي مُعتـَـز )لم 

ــه( وقــد نفــض  ــة التــي رمقــوه بهــا لــدى مرورهــم ب ــه النظــرات التحتي تفُت

عنــه بقايــا الكســل، واعتــدل في وقفتــه مــن دون أن ينبــس بحــرف.

الشاشــة  عــن  عينيــه  يرفــع  أن  مــن دون  التحريــر  رئيــس  لــه  قــال 

أمامــه: الهولوجرافيــة 

- عايز حاجة يا معتز؟

تقدم مُعتزَ منه وقال مغالبًا بحة في صوته:

- صباح الخير يا ريس.

لم يــرد رئيــس التحريــر الخمســيني، اســتمر يتنقــل بأصابعــه بــن الصفحــات 

المجســمة، فتنحنــح مُعتَــز قائلاً:

- أنا كنت عايز أعتذرلك بس يا ريس عشان اليومين اللي فاتوا.

لم يبد على الرئيس أنه سمع حرفاً، فتابع:
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- أنا والله كُنت تعبان وعندي حرارة، وكلمت حتى كاميليا بلغتها.

- سلامتك!

لفظهــا الرئيــس باقتضــاب كأنــه يبصقهــا، واســتمر في عملــه، واســتمر 

الشــاب واقفًــا في مكانــه.

- حاجة تاني يا معتز؟!

أسرع يقول:

- شغل يا ريس! )يضحك بافتعال( أنا كده قاعد عاطل!

- مش ده اللي إنتَ عايزه؟!

- )بوجوم(: اللي هو إيه بالظبط؟!

- إنــك تقعــد ف بيتكــو وآخــر كل شــهر تنــزل تســحب مرتبــك مــن أقــرب 

!ATM

هتف بانزعاج:

- أنا؟! ليه بتقول كده بس يا ريس؟!

 - مش أنا اللي بقول.. ده الريبورت بتاعك.

وأدار الشاشة الهولوجرامية نحوه مستطردًا:

- دا التايــم ســاكدجيوال بتــاع الـــ3 شــهور الــي فاتــوا.. 21 يــوم غيــاب.. و8 

أيــام “بــس” حضــور ف معــادك.. معــدل الإنتــاج: صفــر.

- يا ريس!

- معتــز، وفــر بليــز كل الــكلام الــي هتقولــه لأني عارفــه ولأني مــش فــاضي.. 

ريــح نفســك، أنــا مــش هطلــب منــك شــغل لأنــك مــش بتــاع شــغل.. خلينــي 

ــة  ــر أكــر وكال ــولا إن مدي ــه ل أكــون صريــح معــاك؟ إنــت عــارف كويــس إن

إعــان بتتعامــل مــع الموقــع بتاعنــا هــو الــي طلــب تعيينــك بشــكل شــخصي، 
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ــرة  ــش كت ــنا م ــر، وفلوس ــع صغ ــا موق ــهر.. إحن ــا ش ــت معان ــش كمل مكنت

عشــان نبعزقهــا عــى صحفــي بينــزل مــن بيتهــم بالعافيــة.

- يا ريس والله العظيم ظروفي كانت وحشة و...

- متكلمنيــش عــن ظــروف ومــش ظــروف، I do not give a shit.. ويكــون 

ف علمــك، أنــا هقابــل مســر شــاكر الأســبوع الجــاي، وهكلمــه عنــك.

هتف معتز بضراعة:

- ادينــي فرصــة أخــرة يــا إبراهيــم بيــه.. فرصــة واحــدة أخــرة، وأوعــدك 

إني هعمــل تحقيــق هايــل.

رمقــه رئيــس التحريــر للحظــات، قبــل أن يلقــي نظــرة عــى أرقــام ســاعته 

ثــم يقــول بحســم:

- قدامــك 48 ســاعة.. تقــب وتغطــس وترجعــي بشــغل، ومــش أي شــغل.. 

ــد  ــاهدة بع ــى مش ــد الأع ــت وياخ ــف النِ ــا، يل ــر الدني ــق يك ــز تحقي عاي

دقايــق مــن رفعــه.. مفهــوم؟

أسرع معتز يقول بحماس:

- مفهوم.

- 48 ساعة يا معتز.

- 48 ساعة يا ريس.. بس فيه حاجة.

- إيه تاني؟

- هحتاج جاسوس.

*****
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-١١-

خلــف مكتبهــا الواقــع في الطابــق التاســع والثلاثــن مــن ذلك البرج الشــاهق 

المكســوة واجهتــه بالزجــاج، والمطــل عــى كورنيــش المعــادي، جلســت إيمــان 

في تــوب أبيــض يعلــوه جاكيــت رمــادي وجــوب قصــر بنفــس لــون الجاكيــت، 

ــة  ــومات ثلاثي ــن الرس ــة م ــرام مجموع ــن في هولوج ــن فاحصت ــرس بعين تتف

الأبعــاد لمبنــى ما.

ــبابتها ذي  ــن س ــرى م ــرة وأخ ــر نق ــر إث ــر وتصغ ــوالى، تك ــومات تت الرس

ــرخت  ــب اس ــل للمكت ــد المقاب ــى المقع ــن.. ع ــر داك ــي بمانيك ــر المط الظف

زميلتهــا هنــد واضعــةً ســاقاً عــى ســاق، تتشــاغل بالنظــر إلى الســاء الصافيــة 

عــر الحائــط الزجاجــي للغرفــة، ومتابعــة خــط المــرو الطائــر الــذي يمــر قــرب 

ــة مفتوحــة  ــا داخــل علب ــل الأخــرى، ومــن آن لآخــر تمــد أصابعه ــة الني ضف

عــى المكتــب تحمــل لوجــو مونجينــي، وترفعهــا ممســكة بمينــي ســندوتش 

إلى فمهــا وتمضــغ ببــطء.

دقائــق قليلــة، انتهــت إيمــان بعدهــا مــن مراجعــة اللوحــات، نقــرت بضعــة 

أزرار عــى لوحــة المفاتيــح المجســمة، ثــم أجــرت اتصــالاً:

- آا يــا عصــام.. أنــا خــاص راجعــت الرســومات.. آه، كل الكومنتــس 

اتصلحــت.

أشارت لهند بمعنى أن خلاص قربت، فابتسمت لها الأخيرة متفهمة.

ــدت..  ــاً.. آه.. اتأك ــكلة أص ــه مش ــش في ــم 3 مكان ــة رق ــط التهوي - لا، خ

خــاص، أنــا دخلــت كــود الكواليتــي كونــرول وبعََــتّ الإيميــل لمســر مصطفى 
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ــى  ــة ع ــا 28 دقيق ــاعتها( قدامن ــر في س ــغل.. )تنظ ــان يـــconfirm الش عش

ــاي. ــا معاكــو.. ب ــا ربن ميعــاد التســليم.. ي

تلاشى هولوجرام المهندس الشاب، وعادت هي لصديقتها معتذرة:

 -أنا آسفة!

ــا  ــرب ي ــك ان ــك بتاع ــي البري ــي ال ــه؟! إنت ــى إي ــفة ع ــم(: آس - )تبتس

مســكينة.

تناولت قطعة من الميني سندوتش التهمتها بنهم وهي تقول:

- الكاستمر ملوش دعوة ببريك ولا بغير بريك.

وابتسمت مستطردة بشدقين متكورين:

- وبعديــن أنــا head department.. يعنــي أعمــل الــي أنــا عايــزاه.. ياكــش 

حتــى آخــد اليــوم كلــه بريــك.

- يا جامد!

ضحكتــا معًــا، ولثــوانٍ انهمكتــا في مضــغ سندوتشــات التونــة والسوســيس 

ــن موضوعــن عــى ســطح  ــن خزفي ــر، وشرب الشــاي في مَجَ ــة بالزع والجبن

المكتــب، قالــت هنــد بصــوت حــالم:

- سيجارة بقى، ويبقى الكوكب ده هو الأحلى ف درب التبانة.

ــام،  ــغ الطع ــغل بمض ــا منش ــة no smoking وفمه ــان إلى لافت ــارت إيم أش

ــل: ــخطٍ مفتع ــد بس ــت هن فدمدم

- أومال head department إيه بس؟!

وأشــارت بســبابتها مطليــة الظفــر إلى ضلفــة النافــذة الزجاجيــة المفتوحــة 

قائلــة:

- والشباك المفتوح ده ليه بقى؟
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- كولستروفوبيا.

- إنتى لسه مخلصتيش م القصة دي؟!

- ومش هَخلصَ شكلي.. الدكتور تقريبًا يئِس مني.

ساد الصمت قليلاً، ثم تساءلت هند بشغف:

- مقولتيليش صح، أخبار المزُ إيه؟

رشفت إيمان من مَج الشاي وخفضته قائلة:

- كويس.

- لسه بتتقابلوا؟

- مش كتير.. الشغل زي ما انتي شايفة.

- بس بتتكلموا فون.

- كل يوم.

غمزت هند بعينها قائلة بلهجة عابثة:

- طب إيه؟!

- إيه؟!

- إمتى؟!

- إمتى إيه؟!

- متستعبطيش يا إيمي!

- مفيش حاجة م اللي ف دماغك الوسخة دي!

ضحكت:

- أيوه ما أنا عارفة إنه مفيش.. عشان كده بسأل إمتى هيبقى فيه!

تنهدت قائلة:
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- مش هيبقى فيه.

رفعت حاجبيها وهي تتساءل:

- ليه؟!

أطرقت إيمان بعينيها أرضًا ولم ترد، فتابعت هند:

- إنتــي يــا بنتــي مــش قولتيــي إنــه وهمــي؟! ذكي ومختلــف وناجــح وحنــن 

وhandsum ومش وســخ؟!

أومأت إيمان برأسها مؤيدة، فرددت هند:

- مش ميال ليكي؟!

هزت إيمان رأسها نافية.

- إنتي مش ميالة ليه؟!

- متنيلة!

- طب إيه بقى؟!

غمغمت إيمان:

- عشان هو مش وسخ، مينفعش أبقى أنا وسخة.

- وسخة ليه؟!

صمتــت إيمــان لثــوانٍ، قبــل أن تخــرج علبــة الســجائر مــن حقيبتهــا 

وتســحب واحــدة لتدســها بــن شــفتيها أمــام عينــي صديقتهــا المســتنكرتين.

.Head department -

قالتهــا وهــي تشــعل الســيجارة وتهــز رأســها مــررة، فابتســمت هنــد وهــي 

ــف، وهــي  ــا وتراجعــت برأســها للخل ــت دخانه تشــعل ســيجارة أخــرى نفث

ترمــق صاحبتهــا التــي صمتــت لثــوانٍ أخــرى ثــم قالــت بخفــوت:
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- يحيى متجوز.

- إيه؟!

كررت بصوت أعلى:

- متجوز، يحيى متجوز.

-  )تنفث دخان السيجارة(: so؟!

- متجوز يا بنتي!

- So؟! ما سامح كان متجوز!

ــوية  ــدم ش ــواز.. اتص ــاع ج ــش بت ــاً مكان ــو أص ــس ه ــوز، ب ــامح متج - س

بالحقيقــة دي وبعديــن تأقلــم عــى إن جوازتــه حــر عــى ورق وقــرر يعيــش 

حياتــه زي مــا هــو عايــز.

ونفثت عمودًا من الدخان من بين شفتيها المضمومتين وقالت:

- يحيــى غــر.. يحيــى زوج وأب.. family man.. عنــده شــوية مشــاكل مــع 

ــه، هرشــة الســبع ســنين، أزمــة منتصــف العمــر، so what؟ دي حاجــة  مرات

بتحصــل كل يــوم ف كل بيــت ومــع كل النــاس، ولمــا بتتعالــج صــح بتعــدي 

مــن غــر خســاير.

ســاد الصمــت بعدهــا للحظــات، تكاثفــت خلالهــا ســحب الدخــان في 

المســافة الفاصلــة بينهــا، قبــل أن تتســاءل هنــد وهــي تنفــض بقايــا الرمــاد 

ــب: ــى ســطح المكت ــة بطــرف الســيجارة في منفضــة ع العالق

- حب؟

- مش عارفة!

- فعلاً؟!

لم تــرد إيمــان عــى الفــور، نفثــت مزيــدًا مــن الدخــان ثــم قالــت بصــوت 
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متهــدِج:

- عنــدي حالــة شــغف بيــه.. متخيلــة؟! شــغف! مــش مُــز زي ســامح، مــش 

غنــي حــرب زي زفــت الطــن هيثــم.. family man في منتصــف العمــر، 

متكحــرت ف الفلــوس، وبكــرش! بــس عنــده حالــة مــن الســام الداخــي مــش 

طبيعيــة.. أبيــض، مــش عبيــط، مــش غبــي، اشــتغل وســافر وشــاف كتــر، بــس 

جــواه حاجــة نضيفــة متلمســتش، حاجــة بحســها بتطهــرني لمــا بتكلــم معــاه، 

عارفــة نفــي ف إيــه؟

- )بخفوت(: إيه؟

- إني أنــام، واريـّـح راسي عــى رجلــه، وأســمعه وهــو بيتكلــم ويتكلــم 

وصوابعــه بتحســس عــى شــعري لغايــة مــا أروح ف النــوم.

ــامة  ــت بابتس ــة، فقال ــس الدعاب ــا ح ــم غلبه ــر ث ــد بتأث ــا هن ــرت إليه نظ

ــة: عابث

- المهــم بــس المشــهد يعــدي عــى خــر.. أنــا واثقــة فيــه، بــس مــش واثقــة 

! فيكي

قالت إيمان مبتسمة:

- لا متقلقيش، الـvibrator رجع م الصيانة.

جلجلــت ضحكتيهــا صافيتــن منطلقتــن ، وســارعتا بوضــع أصابعهــا عــى 

فميهــا لتكتــا الصــوت المجلجــل.. ســاد الصمــت للحظــات قبــل أن تلتقــط 

هنــد نفسًــا عميقًــا وتتســاءل:

- طب وهو؟!

تنهدت قائلة:

- بيحبنــي.. مقالهــاش بصراحــة، بــس عينيــه قالتهــا، ابتســامته قالتهــا، تــون 
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صوتــه قالهــا.. اهتمامــه.. قلقــه.. خوفــه.

- مــش شرط، دي طبيعــة مرحلتــه العمريــة.. الرجالــة ف الســن ده بتحــب 

عــى روحهــا.

هزت كتفيها وهي تقول:

- ممكن!

وتراجعت مريحة رأسها على مسند مقعدها وقالت:

- وحتى لو! أنا أدمنت إحساسي معاه.

ــزة  ــش عاي ــت م ــس الوق ــاه، وف نف ــك مع ــي إحساس ــن؟ أدمنت - وبعدي

تقتحمــي حياتــه أكــر عشــان متبوظيهــاش! هتحليهــا إزاي دي؟!

دفنت إيمان بقايا سيجارتها في المطفأة وأجابت بهدوء:

ــه.. أحافــظ عــى مقعــد  ــي وبين ــإني أحافــظ عــى المســافة بين ــا ب - هحله

ــي، مــن  ــوم، أســمعه ويســمعني.. أنصحــه وينصحن ــم كل ي ــة.. نتكل الصديق

ــا يتطــور لأكــر مــن كــده. غــر مــا الــي بينن

- بس اللي بينكو already تجاوز المرحلة دي!

- يرجع تاني.

ارتفــع أزيــز الهاتــف في هــذه اللحظــة، التقــى حاجبــا إيمــان وهــي تنظــر 

إلى الرقــم، فتســاءلت هنــد بشــغف:

- هو؟!

هزت إيمان رأسها نافية وهي تقول:

- لا، دي خالتي.

والتقطت سماعة أذن دقيقة دستها في أذنها اليمنى مستطردة:

- بتستعمل phone قديم من غير هولوجرام!
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ثم.

- آا يــا شوشــو.. وعليكــم الســام ورحمــة اللــه.. إزيــك؟ أنــا كويســة الحمــد 

للــه.. آه معلــش، إنتــي عارفــة الشــغل وقرفــه.. معــاكي حــق )بضجــر(.. أنــا.. 

أيــوه واللــه.. طيــب.. جنــازة إيــه؟! مــن؟! الهــالي؟ آه.. مــش ده بتــاع الـــ...؟ 

إممــم.. دي إمتــى؟ )تنظــر في ســاعتها(.. مــش عارفــة واللــه يــا خالتــو، الوقــت 

ضيــق.. لا لا.. اســتني طيــب.. طــب إنتــي فــن دلوقتــي؟ )تزفــر بحنــق( ماشي، 

حــاضر.. هعــدي عليــي ونــروح ســوا.

*****
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-١٢-

تجــاوزت الطوافــة المجــال الجــوي للعاصمــة، ثــم أطلــق الطيــار لهــا العنان، 

وسرعــان مــا اســتحالت الأرض للناظــر مــن نوافذهــا إلى ســجادة رمليــة ذهبية 

متراميــة الأطــراف، تلمــع تحــت أشــعة شــمس الصباح.

ــاق،  ــى س ــاقاً ع ــا س ــده واضعً ــد في مقع ــن خال ــع الكاب ــل، اضّج بالداخ

وراح يدخــن ســيجاره وهــو ينقــل بــره بــن رجالــه الثلاثــة، وليــد وشــادي 

ــاحه  ــفٍ لس ــن منظ ــا ب ــة م ــاء الطواف ــوا في أرج ــن توزع ــى، )الذي ومصطف

ومســرخٍ في مقعــده ومعــنٍ بالجســد الضعيــف الــذي اصطحبــوه معهــم مــن 

الغرفــة المغلقــة بمنــزل زيــن(، ورابعهــم زيــن نفســه، المنكمــش بــن ذراعــيّ 

ــاشرة. ــد مب ــن خال ــة الكاب كرســيه قبال

نفث الكابتن دخان سيجاره، ثم تساءل:

- ليه يا زين؟

رفــع زيــن عينــن زائغتــن متســائلتين، فأومــأ برأســه تجــاه الجســد الملفــوف 

بالضمادات.

- ليه زورت تقرير الوفاة، وهَرّبت البطارية دي م المزرعة؟

نظــر زيــن إليــه، وحــاول أن يفتــح فمــه ليقــول أي شيء ولكنــه لم يســتطع، 

فأطبــق شــفتيه.

ابتسم خالد والدخان يتراقص خارجًا من طاقتيّ أنفه.. وقال:

- إنت عارف إنك محيرني من زمان؟
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كَ! - محيَّ

كذا ردد لأول مرة منذ صعوده على مَتن الطوافة، بصوت أجش حائر.

- زي مــا بقولــك كــده.. مــن أول مــا ابتديــت شــغلك معايــا.. تفتكــر مــن 

كام ســنة؟!

قال وليد المسترخي في مقعده عن قرب:

- تسع سنين يا كابتن.

- برافو وليد.

ثم نفث مزيدًا من الدخان.

- كنــت غــر زمايلــك يــا زيــن.. زمايلــك الــي الشركــة اســتلمتهم مــن دور 

الأحــداث ورعايــة الأيتــام وأخضعتهــم لاختبــارات وبرامــج تدريــب عســكري 

متطــورة أهّلتهــم إنهــم يبقــوا صياديــن في Egy-Nergy.. إنــت كنــت مفصــول 

مــن ســنة أولى شرطــة عشــان ضربــت مدربــك وزمايلــك.

نظرة مُقت أطلت من عيني وليد.

ــادة  ــة القي ــاب كابين ــح ب ــة، وانفت ــة متتالي ــات خفيف ــة رجّ ارتجــت الطواف

ــاً بمــرح: ــا قائ ــار مــن داخله ــز، وارتفــع صــوت الطي ــا بأزي بنعومــة مصحوبً

- تسع دقايق وأربعة وتلاتين ثانية يا دَرش.

ألقــى مصطفــى نظــرة عــى أرقــام ســاعة يــده، ثــم مــط شــفتيه وعــاد إلى 

الجســد الــذي بــدأ يســتعيد شــيئاً مــن وعيــه، وانبعــث أنــن ضعيــف مــن بــن 

شــفتيه.. صــاح الكابــن خالــد متســائلاً:

- بدري أد إيه عن المرة اللي فاتت يا عبد الله؟

أجابه الطيار مبتهجًا:

- اتنين وعشرين ثانية يا كابتن.
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قال له شادي المنهمك في تنظيف سلاحه:

- حلال عليك الرهان يا عم.

دمدم مصطفى بسخط وأصابعه تملأ محقنًا بسائل شفاف:

!do not mix حلال ورهان -

ضحــك زمــاؤه الثلاثــة، شــادي ووليــد وعبــد اللــه، في حــن اكتفــى الكابــن 

خالــد بابتســامة هادئــة وعــاد إلى زيــن قائــاً:

- العنــف.. الــي لاحظتــه عليــك كان العنــف.. مــش أي عنــف.. كل زمايلــك 

عندهــم درجــة مــن درجــات العنــف في أدائهــم، جايــز يكــون مرتبــط 

بالتنشــئة الــي طلعــوا عليهــا.. جايــز يكــون إخــاص زيــادة ف الشــغل.. لكــن 

ف النهايــة، عنفهــم كان خاضــع لمهنيتهــم.. لاحترافيتهــم.. إنــت بقــى، غــر.

ــع  ــبه بقواط ــة الأش ــر المنتظم ــفلى غ ــنانه الس ــى أس ــن ع ــر زي ــز ب ترك

ــاض. ــا البي ــة غزاه ــعيرات لحي ــن ش ــار م ــا إط ــن حوله ــادة م ح

- خلينــي أعترفلــك اعــراف.. إنــت صيــاد شــاطر.. الأشــطر يمكــن مــن بــن 

زمايلــك، دي نتايــج تدريباتــك واختباراتــك.. ورغــم كــده إنتاجــك دايمـًـا الأقــل 

بــن إنتاجهــم.. جــواك غضــب.. جــواك غِــل.. مســيطرين عليــك.. بيحركــوك.. 

إنــت مــش بتصطــاد عشــان تحقــق أعــى نســبة بطاريــات زي شــادي 

ومصطفــى ووليــد.. تــؤ.. بتصطــاد كنــوع مــن تفريــغ الغضــب.. مــن الانتقــام.

- وَحش!

قالهــا شــادي ســاخراً وهــو يــرش قطــرات مــن الزيــت عــى فوهــة الســاح.. 

وعــى عكــس مرؤســيه، لم يبتســم الكابــن خالــد حتــى.. تابــع وكأنه لم يســمع:

- بتنتقــم مــن مــن يــا زيــن؟ ده الســؤال الــي كان محــرني بشــأنك.. ولمــا 

زُرنــاك أنــا ووليــد فـــ البيــت وســمعت الصــوت الــي انــت أدخلتــه لسيســتم 

كمبيوتــر الشــقة عشــان يحــاكي صــوت والدتــك، فكــرت فـــ احتــال كــده..
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وصمت لحظة ليرقب آثار كلماته على وجه فتاه، ثم ألقى سؤاله:

- فين بابا يا زين؟

رغــم وجــه البوكــر الــذي كســا ملامــح زيــن، إلا أن ســحابة الانفعــال التــي 

عــرت عينيــه بسرعــة، والاختلاجــة الخاطفــة في عضــات وجهــه، لم تغيبــا عــن 

ــر  ــع بظه ــو يتراج ــر وه ــم بظف ــد.. ابتس ــن خال ــي كاب ــن كعين ــن قديمت عين

مقعــده.. نفــث ســحابة مــن دخــان الســيجار في وجهــه قائــاً:

- كده أنا بفكر فـ الاتجاه الصح.

تنهــد زيــن، وأشــاح بوجهــه إلى الزرقــة الصافيــة المطلــة مــن النافــذة 

المجــاورة.

ــص، هعمــل الحاجــة الــي كنــت المفــروض أعملهــا مــن زمــان..  - لمــا نخلّ

هراجــع ملفــك الشــخصي.

- نخلص؟!

ردد زين متسائلاً وهو يعود ببصره إلى قائده الذي ابتسم مجيبًا:

- التحقيقات وكده.

- وبعد التحقيقات؟!

- اقــرأ عقــدك يــا كابــن! سرقــة وتهريــب البطاريــات جريمــة خيانــة عظمــى 

في عُــرف الشركــة، والخيانــة عقابهــا واحــد في كل الأعــراف.

قال وليد ساخراً:

- متنساش بس تسلملنا على الماما.

أدار زيــن رأســه ليرمقــه بعينــن حمراويــن، اســتقبلهما بابتســامته الشــامتة، 

مــر بعينيــه عــى زميليــه الآخريــن سريعًــا، ثــم أعادهــا إلى قائــده الــذي قــال 
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برفق:

ــت  ــت already اتحول ــن.. إن ــا زي ــه ي ــش زى خروج ــام م ــول الح - دخ

لبطاريــة بمجــرد مــا فكــرت تتــرف التــرف الطايــش بتاعــك ده.. أنــا فعــاً 

ــش  ــي م ــة دلوقت ــح! لغاي ــبتهاش ص ــش، محس ــت إزاي مفكرت ــتغرب إن مس

فاهــم إنــت عملــت الــي عملتــه ده ليــه! بــس أوعــدك إني هجتهــد وأفهمــك 

صــح مــن ملفــك.

- لا تبع فراء الدب قبل صيده يا كابتن.

ــده،  ــن غم ــة م ــة سريع ــدرة بحرك ــات المخ ــدس الطلق ــد مس ــحب خال س

ــاً: ــوه قائ ــدده نح وس

- بــاش تصعّــب الأمــور عــى نفســك وعلينــا يــا ابنــى.. دول زمايلــك، وانــا 

الكابــن بتاعــك، والمفــروض انــك عــارف ان مفيــش فايــدة مــن التهــور معانــا.

مــع كلماتــه، سرت موجــة مــن التحفــز في أجســاد الصياديــن الثلاثــة، في حين 

قــال زيــن بهــدوء مثير:

- إسمحلى اختلف معاك فـ نقطة الحمام.

- الحمام؟!

التقى حاجبا خالد..

- ساعات الخروج من الحمام..

وهو يحدق في وجهه المحتقن..

- بيبقى أسهل من دخوله!

ضغــط خالــد زنــاد مسدســه، فغــادرت الطلقــة المخــدرة فوهتــه لتغــوص في 

ظهــر المقعــد في الموضــع الــذي كان يحتلــه زيــن قبــل جــزء مــن الثانيــة، وفي 

الجــزء التــالي شــعر خالــد برأســه يــدور وبالرؤيــة تهتــز وتغيــم أمــام عينيــه، 
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وســمع صرخــات مرؤوســيه وكأنمــا قادمــة مــن بــر عميــق.

ــع يــده اليــرى أســفل أذن قائــده الســابق  شــدد زيــن مــن ضغــط أصاب

ــه  ــع كف ــرق، رف ــة ال ــى، وبسرع ــد اليمن ــخ، وبالي ــدم إلى الم ــق ال ــا تدف مانعً

ــاد. ــى الزن ــبابته المتقلصــة ع ــط س ــى المســدس، وضغ القابضــة ع

الطلقــة الأولى اخترقــت كتــف شــادي، وكان قــد هــبّ واقفًــا وأشــهر ســاحه 

الــذي كان ينظفــه لتــوّه.. وقبــل أن يهــوى أرضًــا كانــت الطلقــة الثانيــة قــد 

أصابــت صــدر مصطفــى.

وبينــا كان يديــر ماســورة المســدس باتجــاه وليــد، زميلــه القديــم وخصمــه 

ــروج  ــوت خ ــه ص ــهولة أن ــز بس ــا، مي ــا مكتومً ــه صوتً ــت أذن ــث، التقط الثال

الطلقــة المخــدرة مــن فوهــة مســدس محســن المســددة نحــوه.

ــن ذراع  ــى ع ــه.. تخ ــو نفس ــه ه ــكل أدهش ــا بش ــاء سريعً ــل ج رد الفع

ــة )وكأنمــا هــو  ــة، ولمــح الطلق ــف بمرون ــال بجذعــه للخل ــد، وم ــن خال الكاب

مشــهد ســينمائي يعُــرض بالـــslow motion( تعــر أمــام عينيــه مباشرة.. تشــق 

فــراغ الطوافــة.. تعــر بــاب كابينــة القيــادة المفتــوح.. ثــم تنغــرس في مؤخــرة 

عنــق الطيــار.

*****
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-١٣-

- لا، لسه موصلتش نزلة المعادي.

قالهــا معتــز الجالــس خلــف مقعــد قيــادة المينــي كوبــر الدقيقــة، وعجلاتها 

تنهــب أســفلت الطريــق الدائــري نهبـًـا.. أصابعــه تقبــض عــى عجلــة القيــادة، 

ــع  ــه في الموق ــارا زميلت ــرة لي ــرام مصغ ــورة هولوج ــه ص ــوه أمام ــى التابل وع

ــون  ــاعة تليف ــون س ــر ميكروف ــا ع ــردد صوته ــا.. ت ــف مكتبه ــة خل جالس

الســيارة:

- هــو كــده كــده هيســتناك ف القِســم لغايــة الضهــر.. اســمع منــه ونقيلــك 

قضيــة كــده تكــون حلــوة وفيهــا ساســبنس تعــرف تشــتغل عليهــا.

ــن  ــاث ســيارات وهــو يدمــدم مــن ب ــن ث ــة بارعــة ب ــع غــرزة خاطف صن

ــنانه: أس

- 48 ساعة برخامة أمه!

- إنــت الــي م النــوع الــي مبيشــتغلش غــر لمــا يتزنــق.. نســيت مشــاريع 

الكليــة؟!

- خــاص خــاص، إنتــي هتشــتغليلي؟! بقولِــك إيــه؟ صاحــب خطيبــك ده 

لذيــذ كــده وهعــرف أتعامــل معــاه ولا تلِــح زي صاحبــه؟

- تصدق، أنا اللي غلطانة إني خليته يساعد حيوان زيك!

ــيارة  ــر الس ــوت كمبيوت ــع ص ــت م ــة تداخل ــة عابث ــة خافت ــق ضحك أطل

المســجل ينبهــه لاقترابــه مــن تجــاوز السرعــة القصــوى.. خفــف مــن سرعتــه 
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ــاً وهــو يقــول: قلي

- لو مكانش لسانك زفر كده، كنا عملنا couple هايل.

- )بضجــر(: معلــش ملنــاش ف الطيــب نصيــب يــا عــم المــؤدب.. يــا بقــى 

وقتــك خِلِــص، أنــا مــش فاضيــة.

- سلام يا بيبي.

انتهى الاتصال فتبددت الصورة الهولوجرامية بنعومة.

- مزيكا.. كاباكا.

قالهــا بلهجــة آمــرة لكمبيوتــر الســيارة، فارتفعــت دقــات الطبلــة ممتزجــة 

بالإلكتريــك جيتــار والصــوت المبحــوح الـــdouble لعبــده كابــاكا، وبــدأ معتــز 

يدنــدن معــه صانعًــا إيقاعًــا بالطــرق بأناملــه عــى عجلــة القيــادة.

كان ذلــك قبــل أن يخــره الكمبيوتــر بأنــه مضطــر إلى خفــض السرعــة لأن 

ــن.. زفــر بحنــق  ــاق مــروري عــى بعــد مــا يقــرب مــن الكيلومتري ثمــة اختن

ــيارات  ــرات الس ــر إلى مؤخ ــو ينظ ــة!” وه ــي عَ العَطلَ ــا دين ــاً أن “ي مدمدمٌ

ــن  ــش ع ــر أن يفت ــن الكمبيوت ــب م ــد، وطل ــن بع ــر ع ــة في طواب المتكدس

ــت.. ــى الإنترن ــبب ع الس

مــرت ثــوانٍ قليلــة بلــغ خلالهــا مؤخــرة الطابــور وتوقفــت الســيارة تمامًــا.. 

ــام  ــا أم ــعٍ م ــد في موض ــن بع ــان ع ــحب الدخ ــب وس ــنة الله ــه ألس ــدت ل ب

أرتــال الســيارات المتوقفــة، وذلــك قبــل أن يخــره الصــوت المســجل للكمبيوتر 

بتقريــر مــن موقــع الإدارة العامــة لمــرور القاهــرة، أن الاختنــاق ســببه “حادث 

ــدئي  ــر المب ــل، الح ــيارة نق ــاب س ــة انق ــق نتيج ــاني دقائ ــل ثم ــروري قب م

تحطــم أربــع ســيارات ووفــاة شــخصين وســقوط عــدد مــن المصابــن”.

- يا فرج الله!
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تمتــم بانفعــال وأصــدر أمــره للكمبيوتــر فانفتــح بــاب الســيارة المجــاور لــه 

رأســيًا.. وثــب خارجهــا بنشــاط غــر عابــئ بلفحــة الحــرارة التــي اســتقبلته 

ــه  ــاب خلف ــق الب ــواء.. انغل ــف اله ــب الســيارة مكي ــن قل بمجــرد خروجــه م

ــي  ــال الســيارات الت ــن أرت ــه ب ــكل قوت ــض ب ــق هــو يرك ــا، وانطل أوتوماتيكيً

غادرهــا بعــض قائديهــا ليســتطلعوا مــا هنالــك، وفضلــت الغالبيــة البقــاء في 

الهــواء المكيــف وإرســال البلاغــات عــر الإنترنــت لإدارة المــرور وراديــو مــر.

راح صــدره المعبــق بالتبــغ يعلــو ويهبــط وهو يقطــع الكيلومتريــن الفاصلين 

ــراً يقــرب.. توقــف يلهــث،  ــا.. ســمع هدي بينــه وبــن موضــع الحــادث ركضً

ورفــع لأعــى وجهًــا غارقـًـا في العــرق.. ضيـّـق حدقتيــه بســبب الشــمس، ولمــح 

طوافــة الإســعاف تحلــق في الســاء الصافيــة مقتربــة.

****

)قبل عشرين دقيقة(:

يتحرك بخطوات بطيئة، ولكنها واثقة.

كــم ظــل ســائراً عــى قدميــه؟ لا يعــرف.. فقــد مــن ضمــن مــا فقــد -بفعــل 

ــرور  ــاس بم ــة- الإحس ــه الماكين ــل دخول ــه قبُي ــنَ في عروق ــذي حُقِ ــدر ال المخ

الزمــن.

بالواقــع لم يــكُ هــو مــن يتحــرك.. لم يــكُ مــن يتحكــم.. لم يــكً مــن يرســل 

الإشــارات الكهربيــة الناتجــة عــن تفاعــات الصوديــوم والبوتاســيوم في الخلايــا 

مــن المــخ إلى الأعصــاب ومــن ثـَـمَ للعضــات.

كان الوعــي غائبًــا تمامًــا، ودفــة الجســد كانــت بالكامــل تحــت ســيطرة تلــك 

الهالــة غــر المرئيــة مــن الطاقــة الحيويــة أو الســيال الحيــوي أو الإكتوبــازم 
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المحيــط بالجســد.

هــي التــي تقافــزت مــن حــول الجســد وتضاعفــت قدراتهــا أضعافـًـاً 

مضاعفــة بينــا الماكينــات داخــل البوتقــة تمــزق أواصر الجســد المخــدر 

ــاً. ــه كليً صاحب

ــدس الشــاب الواقــف  ــل المهن ــة لتغــزو عق ــي اندفعــت كالعاصف هــي الت

ــرة  ــة صغ ــورة لطفل ــزع ص ــه، تنت ــش في ــه، تنب ــط رجال ــة وس ــام البوتق أم

ــة  ــه موثق ــا في عقل ــه، فيراه ــدها أمام ــة تجس ــن الثاني ــزء م ــه( وفي ج )ابنت

داخــل البوتقــة تــرخ ألمـًـا، يجــن جنونــه ويهــرع ليضغــط أزرار الكمبيوتــر، 

فيوقــف عمــل برنامــج اســتخلاص الطاقــة الحيويــة، وينفتــح بــاب البوتقــة.

ــج؟ هــل  ــاف البرنام ــك إيق ــن يمل ــدس هــو م ــت أن هــذا المهن ــف عرف كي

ــر  ــدرك مــن أم ــا نفســه لا ي ــا صاحبه ــا أصــاً بين ــاك برنامجً أدركــت أن هن

نفســه شــيئاً؟!

ــأت  ــر فق ــزق وب ــد مم ــة بجس ــارج المزرع ــا إلى خ ــقت طريقه ــف ش كي

ــه؟! ــة أدوات ــل البوتق ــات داخ الماكين

كيف امتلكت تلك القدرة؟!

هل مارستها من قبل؟!

لا توجــد إجابــة عــا ســبق.. يمكننــا نحــن أن نجيــب فقــط عــن الســؤال 

الأخــر بـــ”لا”. أمــا بالنســبة إليهــا، فهــي لا تطــرح أســئلة.. لا تفكــر.. تتحــرك 

عــى نحــو غريــزي صِف.. تستشــعر مــا تملــك مــن قــدرة، وتستشــعر في ذات 

الوقــت الخطــر المحــدق بصاحبهــا.

لمــاذا تفعــل؟ لــو كان لهــا أن تســأل أو تبحــث لــكان الجــواب الأنســب هــو 

مــا يمكــن أن تجيــب بــه إنزيمــات الهضــم داخــل المعــدة عــن ســبب أدائهــا 

لوظيفتهــا.
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هي لا تسأل.. فقط تفعل.

ــري  ــق الدائ ــاس شرق الطري ــى الن ــح ع ــع الصب ــت.. طل ــاء كان ــة لي ليل

ــن كلاب  ــياطين، ع ــن ش ــوِرشَ ع ــات وال ــوت والمح ــب في البي ــوا برع فتهامس

مســعورة، ذئــاب صهبــاء، ثعابــن ضخمــة، عصابــات مــن السرســجية ظلــت 

ــش. ــر قري ــو رواش وصق ــن أب ــد ب ــر الممت تجــوب القف

أو  يكونــوا مخموريــن  لم  أنهــم  الأيمــان  أغلــظ  ويقســمون  يتحدثــون 

مســاطيل، غــر عالمــن أن مــا رأوه لم يــكُ يعــدو جســدًا عاريـًـا نحيفًــا مغطــىً 

بالدمــاء، مشــقق الأقــدام )بعــد حفــاء ومســر ليلــة كاملــة عــى أرض جبليــة(، 

أعمــى )!( بعــد أن انفجــرت كرتــا عينيــه داخــل البوتقــة.. يســر بغــر هــدى 

أو هــدف أو وعــي.

لم يــروا بأعينهــم ســوى مــا انتزعتــه طاقتــه الحيويــة الخارقــة مــن عقولهــم 

ــذي ربمــا  ــا.. الأمــر ال ــم جســدتها أمامهــم وهــاً خالصً ــة ث مــن صــورٍ مرعب

يفــر الحركــة المتشــنجة التــي أدار بهــا ســائق ســيارة النقــل الســائرة عــى 

ــادى  ــل ليتف ــة الفرام ــر دواس ــه تعت ــا قدم ــه، بين ــة قيادت ــري عجل الدائ

ــع نحــوه، في  ــراغ وتندف ــرز مــن الف ــا ت ــي فوجــئ به ــة الت الشــاحنة العملاق

عكــس اتجــاه الســر الطبيعــي، بسرعــة لا تقــل عــن مائــة كيلومــر في الســاعة.

انقلبــت الناقلــة؛ طــارت في الهــواء لتعــر مــن فــوق جســد نحيــف مغطــى 

بالدمــاء يقــف متهالــكًا في منتصــف الطريــق الأســفلتي السريــع.. ثــم تهــوى 

أرضًــا لتنقلــب مرتــن بــدوي صاخــب.

ــام  ــاء وارتط ــات النس ــات وصرخ ــواء الكلاكس ــزج بع ــل امت ــر الفرام صري

ــة. ــود الناقل ــزان وق ــار خ ــم انفج ــض.. ث ــا ببع ــيارات بعضه ــرات الس ع

*****
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حــدق رئيــس التحريــر في فيلــم الهولوجــرام المجســم أمامــه لموقــع الحــادث 

بعينــن فاحصتــن، قبــل أن يداعــب ذقنــه الحليقــة، ويقــول بلهجــة راضيــة:

- Good job يا معتز.

المشــاهد ثلاثيــة الأبعــاد المجســمة في فــراغ المكتــب حملــت لقطــات 

متتاليــة مــن مناظــر وزوايــا مختلفــة لموقــع الحــادث عــى الطريــق الدائــري.. 

الفــوضى والســيارات المتداخلــة والزجــاج المكســور، والنــران كثيفــة الدخــان 

المندلعــة في جســم الناقلــة المقلوبــة، خراطيــم المطافــئ التــي تــرش تيــارات 

مــن الميــاه لإخــاد الحريــق، ورجــال الشرطــة والإســعاف يهرعــون هنــا 

ــن. ــث وأجســاد المصاب ــل الجث ــاك لنق وهن

ارتفــع صــوت معتــز المتحمــس عــر ميكروفــون الهاتــف الموزعــة ســاعاته 

باحترافيــة في المكتــب:

ــادث..  ــع الح ــب وصــل موق ــال أو وي ــش ولا جورن ــس، مفي ــا ري - لســه ي

ــى الأولى. ــا هتبق ــور بتاعتن ــي الص يعن

حــرك رئيــس التحريــر الهولوجــرام بأصابعــه ليتمكــن مــن الرؤيــة بشــكل 

أوضــح، وهــو يتســاءل:

- الشرطة قفشت على التصوير؟

تحركت شفتا الصورة الدقيقة المجسمة لمعتز وهو يجيب:

ــر  ــوا التصوي ــدوني ومنع ــا بع ــد م ــي، وبع ــم من ــدوش باله - ف الأول مخ

ــة  ــر المطلوب ــا التصوي ــات وزواي ــددت الإحداثي ــوس”. ح ــتعملت “الجاس اس

ــل ده. ــم الجمي ــا الفيل ــبته يصورلن ــج وس ــت البرنام وظبط

- اشتغلت بالجاسوس قبل كده؟

- مــرة واحــدة أيــام الكليــة يــا ريــس.. كان واحــد زميلنــا لــه عــم مصــور 

ــأول، وســمحلنا نســتعملها. ــدة أول ب حــر وبيشــري الكامــرات الجدي
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- )مبتسمً(: طب ما انتَ كويس أهو.

- أنا مش ناقصني غير الفرصة تجيني بس يا ريس.

ــب  ــتمر في تقلي ــا.. )مس ــي بتروحله ــت ال ــد، إن ــش لح ــة مبتروح - الفرص

ــا عشــان  ــزل بالصــور دي كله ــا مــش هنن ــت عــارف انن ــا إن اللقطــات( طبعً

منفضحــش نفســنا ونزعّــل الأمــن الوطنــي والمجلــس الأعــى للصحافــة.. إحنــا 

مجــرد بــس هـــ... إيــه ده؟!

التقــى حاجبــاه وهــو يحــدق لوهلــة في الجســد النحيــف النــازف الممــدد 

عــى الأســفلت.

- فيه حاجة يا ريس؟

ــا  ــرا بتكبيره ــت الكام ــد، فقام ــورة الجس ــى ص ــبابته ع ــر بس ــرد.. نق لم ي

مــع الحفــاظ عــى الـــresolution العاليــة.. حــدق مبهوتـًـا في الجلــد المتســلخ 

ــن الكتفــن والصــدر والبطــن  ــي تزي ــدم، والجــروح البشــعة الت ــوغ بال المصب

ــن  ــر إلى الفجوت ــو ينظ ــهق وه ــه، ش ــى الوج ــرى ع ــرة أخ ــن.. نق والفخذي

ــن مــن الأعــن. الخاليت

- فيه حاجة يا ريس؟

- )بصوت مختنق(: ده من مصابي الحادث؟!

ــيارته( إلى  ــا )في س ــر خلاله ــت نظ ــن الصم ــة م ــد لحظ ــز بع ــاب معت أج

اللقطــة المقصــودة:

- أكيد يا ريس.. أومال إيه اللي خرشمه كده؟!

هز رئيس التحرير رأسه قائلاً:

- الجروح دي مش بسبب الحادث.

ونقــر نقــرة أخــرى طالبًــا المزيــد مــن الـــzoom.. تأمــل الجــروح القطعيــة 
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في الذراعــن.

- دي جــروح قطعيــة متعمــدة أحدثتهــا أدوات حــادة.. وعــى درجــة مــن 

التجلــط.

- يعني إيه؟

- يعني دي جروح مش حديثة.. على الأقل مش من زمن الحادث ده.

ثم مال بجسده مدققًا.

- ده عايش أصلاً؟

 )Emergency Case( عايــش يــا ريس والإســعاف نقلتــه عــى المستشــفى -

مــع باقــي المصابين.

ــل  ــورت كام ــكال ريب ــي ميدي ــالاً، وتجيب ــي ح ــاك دلوقت ــى هن ــع ع - تطل

ــده. ــبابها وك ــات وأس ــم الإصاب ــه.. حج بحالت

- حالته هو بس، ولا حالات كل المصابين؟

قال بضيق:

ــا..  ــك طبعً ــا hقول ــر م ــن غ ــز م ــا معت ــك ي ــن أوتوماتي ــة كل المصاب - حال

ــوم؟ مفه

- مفهوم يا ريس.. بس...

- بس إيه؟!

- بالنسبة للخبر والسبق الصحفي وكده؟

- هينــزل حــالاً عــى الموقــع باســمك.. المهــم تكمــل عشــان شــكله حــوار 

كبــر.

- ومهلة الـ48 ساعة؟

- )بصرامة(: لسه زي ما هي!
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تبــدد هولوجــرام معتــز إثــر انتهــاء الاتصــال الهاتفــي، وعــاد رئيــس 

ــدًا لقطــات الجســم النحيــف  ــر يقلــب في اللقطــات المجســمة، تحدي التحري

الجريــح الممــدد أرضًــا.. بالمزيــد مــن الــزووم وتعديــل زوايــا التصويــر تمكــن 

ــه الدمــاء في المنكــب الأيمــن.. ثــم لم  مــن ملاحظــة جــرح حديــث تنــزف من

ــددًا. ــاه مج ــى حاجب ــث أن التق يلب

نقــرة أخــرى وأخــرى وأخــرى، ثــم ضاقــت حدقتــاه وهــو يحــدق في 

الحــروف المنقوشــة عــى الكتــف، والتــي لم تفلــح الدمــاء المتجلطــة في إخفــاء 

ــا. ــرز منه ــن الأب الحرف

.E.N.

*****

)أزيز الهاتف(.

- آلو يا ريس.

- معتز، خلصت المديكال ريبورت؟

- لســه واصــل المستشــفى يــا ريــس، الطريــق واقــف بســبب الحادثــة إنــت 

عـ...

ــوار  ــع مش ــورت، وهتطل ــص الريب ــس.. هتخل ــمعني كوي ــا(: اس - )مقاطعً

ــق. ــتكمل التحقي ــان تس ــدًا عش ــم ج مه

*****
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-١٤-

ــاة  ــن أداء ص ــر م ــة ن ــاشر مدين ــي ع ــام بح ــجد الس ــام مس ــى إم انته

العــر.. ســلم المصلــون مــن خلفــه ذات اليمــن وذات الشــال، ثــم انتظمــوا 

ــرة  ــل تكب ــا قبي ــوَه عنه ــبق وأن نَ ــي س ــازة الت ــاة الجن ــؤدوا ص ــا لي صفوفً

الإحــرام.

ــى  ــذي ص ــام ال ــام الإم ــعَ أم ــاف.. وُضِ ــى الأكت ــولاً ع ــش محم ــاء النع ج

ــادت  ــم ع ــه، ث ــى صاحب ــا ع سريعً

ــى  ــن حت ــل الألس ــرجاع وتهلي ــة باس ــه، مصحوب ــاف والأذرع لتتناقل الأكت

ــوتى. ــل الم ــة نق ــب عرب ــراً في قل ــتقر أخ اس

العــدد لم يــكُ كبــراً، وأغلــب المصلــن كانــوا موجوديــن بالصدفــة وفضلــوا 

الانتظــار بعــد الفريضــة لأداء صــاة الجنــازة طمعًــا في ثوابهــا، لــذا كان 

منطقيًــا أن يكــون العــدد الــذي صاحــب الجثــان إلى مثــواه الأخــر محــدودًا.. 

الأمــر الــذي ســهل عــى معتــز الجالــس في ســيارته تمييــز الســيدة الســتينية 

ــن،  ــمسي داك ــار ش ــا بمنظ ــي عينيه ــي تغط ــواد، الت ــحة بالس ــورة المتش الوق

ــف الأول  ــابة في النص ــيدة ش ــى ذراع س ــة ع ــة متكئ ــوات واهن ــر بخط وتس

ــا قصــراً  ــا وجوبً -كــا خَمّــن معتــز- مــن الثلاثينيــات ترتــدي جاكيــت رماديً

بنفــس اللــون يكشــف عــن ســاقين بديعتــن.. وتغطــي عينيهــا هــي الأخــرى 

بمنظــار داكــن.

ــاج  ــولاذ ذي رت ــن الف ــاب م ــق بب ــر ومغل ــوب الأحم ــي بالط ــن مبن المدف

ــدت أجــواء  ــن، ب ــن وســط جــو حزي ــي. جــرت مراســم الدف ــروني رقم إليك
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وألــوان الغــروب المقبــل بسرعــة ملائمــة لــه.. “مدفــن عائلــة الهــالي”. قرأهــا 

معتــز عــى اللــوح الرخامــي المثبــت قــرب بــاب المدفــن بصعوبــة مــن مكانــه 

ــاء  ــال والنس ــن الرج ــدود م ــدد المح ــن الع ــره ب ــل ب ــيارته، نقّ ــل س داخ

المتشــحين بالســواد ثــم عــاد ليركــز عــى الســيدة الســتينية التــي اختــارت أن 

ــة عــى مبعــدة مــن الجمــع. تقــف مــع مرافقتهــا الثلاثيني

“يــا شــعب مــر، جــه الوقــت عشــان تفــوق.. حياتــك وحريتــك وكرامتــك 
أصبحــت عــى المحَــك”.

ــور  ــل ظه ــا قب ــة م ــدِم مرحل ــم قِ ــو القدي ــن الفيدي ــات م ــت الكل خرج

الهولوجــرام.. تأمــل معتــز ملامــح قائلتهــا الأربعينيــة المحجبــة وقــد امتــأت 

ــم. ــل مــن العــزم والتصمي بقــدر هائ

“إحنا أصبحنا فريسة العالم كله بينهش فينا”.

عــاد يرفــع عينيــه إلى الســيدة الســتينية الواقفــة عــن بعــد.. فكــر أن ربــع 

ــا في هــذا الوجــه المكتنــز والجســد الممتلــئ.. فكــر في  قــرن فعــل الكثــر حقً

ــه  ــر مــن وزن ــذي فقــد الكث ــل ال ــاه تزحفــان عــى الجســد الهزي هــذا وعين

وحيويتــه وبــدا أكــر ضآلــة في الثيــاب الســوداء.

نقــرة عــى الشاشــة.. فيديــو آخــر لهــا وســط مظاهرة حاشــدة تقطع شــارع 

جامعــة الــدول، إلى جوارهــا يســر رجــل أربعينــي نحيــف في ثيــاب بســيطة.. 

عــدد مــن ميكروفونــات المحطــات الفضائيــة مصوبــة إليهــا.
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- “مفيــش رفاهيــة لأي خيانــة أو مصالــح شــخصية أو صراعــات سياســية.. 
الملايــن الــي نازلــة الشــارع دي عارفــة كويــس إن الخطــر المــرة دي حقيقــي 

وبيمــس أرواحهــم حرفيًــا”.

- )مراسل إحدى الشبكات الإخبارية(: خطتكم إيه؟

ــد لأعــى  ــة(: “التصعي ــو عــى الهتافــات الصاخب - )بصــوت يحــاول أن يعل
ــم  ــه زيه ــا دول؟ في ــي حوالين ــاس ال ــن أعــى ســقف ممكــن.. شــايف الن م
ملايــن ف كل مياديــن مــر والعــالم الحــر.. ومحــدش منهــم هيســيب 
الشــارع ويرجــع بيتــه لغايــة مــا الصفقــة القــذرة الــي بــن الشركــة والدولــة 

ــب”. ــن يتحاس ــى أرواح المصري ــر ع ــن تآم ــح، وكل م تتفض

- )مراسل شبكة أخرى(: “ممكن تكلمونا عن أسلوب التصعيد؟”.

- “الاعتصامات.. المظاهرات السلمية.. العصيان المدنى”.

ارتفــع رنــن الهاتــف، تعــرف كمبيوتــر الســيارة عــى المتصــل، فأمــره معتــز 

ــس  ــق لرئي ــم دقي ــرام مجس ــوّن هولوج ــة تك ــة التالي ــاب، وفي اللحظ بالإيج

ــر. التحري

- لقيتها يا معتز؟

- لقيتها يا ريس.

- )بانفعال(: اتعرفت عليها؟ متأكد إنها هي؟!

ــك  ــي حضرت ــة ال ــات القديم ــن الفيديوه ــرّ ع ــكلها اتغ ــي.. ش - %90 ه
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ــزت أوي. ــس.. عج ــا ري ــالي ي بعته

- طبيعي، دول 25 سنة.. لو كانت هي فعلاً!

- صورتها؟

- آه.

- ابعتلي الصورة.

ــا بلهجــة  ــس بعده ــال الرئي ــن الصمــت ق ــوانٍ م ــرت ث ــز، وم ــه معت أطاع

ــاح: ــوبة بالارتي مش

- هي.

- ملهاش عنوان أو داتا ممكن نوصلها؟

هز رأسه مجيبًا:

- مفيــش أي داتــا مــن أي نــوع.. هــي ســافرت بــرة مــر من بعــد الأحداث 

القديمــة، وكل بياناتهــا انمحــت كأنهــا ملهــاش وجــود.. ومــن كام ســنة عرفــت 

مــن مصــدر خــاص انهــا رجعــت مــر.. بــس معرفــش فــن ولا بتعمــل إيــه.

- يعني لولا الجنازة دي مَكناش هنعرف نوصلها؟!

- بالظبــط.. دي صدفــة أقــرب للمعجــزة.. بشــر الهــالي اللــه يرحمــه كان 

أقــرب أصدقائهــا، وكان شريكهــا فـــ القلــق الــي حصــل زمــان مــن 25 ســنة، 

ولمــا شــوفت خــر الوفــاة عــى النــت، ربــك ألهمنــي انهــا إذا كانــت عايشــة 

فهــي لازم هتكــون فـــ جنازتــه النهــارده.

ــي  ــة الت ــابة الثلاثيني ــاقي الش ــان في س ــدق بإمع ــو يح ــز وه ــاءل معت تس

ــه: ــق هدف تراف

- ودي إيه علاقتها بالتحقيق بتاعنا يا ريس؟
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صمت رئيس التحرير للحظة ثم أجاب:

ــة مرتبكــن جــدًا..  ــة وشــهادات الشــهود بخصــوص الحادث ــان الداخلي - بي

حصلــت..  دي  الحادثــة  إزاي  تفــر  متماســكة  محــددة  قصــة  مفيــش 

ــط..  ــي حصــل بالظب ــق مــش موضحــة ال ــة عــى الطري ــرات المتوزع والكام

فيــه حاجــة غامضــة فـــ الليلــة دي.. حُــط دي مــع الشــخص المتشــلفط 

.E.N. المختــوم بلوجــو

وأردف ببطء وكأنه يكلم نفسه:

- لــو الــي بفكــر فيــه صــح، فالمخمضــة الــي حصلــت النهــاردة دي هــي 

نفســها الــي حصلــت مــن 25 ســنة.

- اللي هو إيه يا ريس؟

- سوبرمان.

- سوبرمان؟!

- سوبرمان جديد.

- مش فاهم يا ريس!

- هفهِمَــك، بــس المهــم دلوقتــي تمــي وراهــا، تعرفــي ســاكنة فــن.. نمــرة 

العربيــة.. ادخــل عــى النــت اعرفــي بياناتهــا.. عندنــا أكــر مــن طــرف لأكــر 

مــن خيــط.

تنحنح معتز قائلاً:

- والـ 48 ساعة؟

- )بصرامة(: وصلوا 38 يا أمور! 

*****.
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-١٥-

)إعلان تليفزيوني(:

 french لقطــات لعــروس شــابة جميلــة في ثــوب العــرس الأبيــض، تتبــادل(

kiss مــع عريســها الشــاب الوســيم، يرقصــان slow، يقطعــان تورتــة الفــرح، 

تديــر ظهرهــا لصديقاتهــا ثــم تلقــي لهــن بباقــة مــن الزهــور وهــي تشــاركهن 

الضحــكات المبتهجــة(.

)موسيقى ناعمة في الخلفية(.

- )تعليــق صــوتي أنثــوي(: مــن فينــا يــا بنــات مَحِلمِتــش باليــوم ده؟ 

الفســتان الأبيــض.. الفرحــة.. الــورد.. الأهــل والأحبــاب.. بدايــة حيــاة جديــدة 

ــك؟ ــاره قلبِ ــي اخت مــع الإنســان ال

)لقطة خارجية لمنزل أنيق(.

- )الصوت الأنثوي(: طب كام واحدة فينا حلمها مَتحوِلش لكابوس؟!

)الموسيقى تفقد نعومتها وتزداد غلظة(.
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)طفــل ســمين يــرخ “جعــان يــا مامــي!”. طفلــة أصغــر منــه ســنًا تبــي 

ــزوج -العريــس  ــع لا يتوقــف عــن الــراخ.. ال ــا.. رضي بســبب تحطــم لعبته

ــة بيضــاء  ــة داخلي الشــاب الوســيم في المشــهد الأول- بكــرش منتفــخ في فانل

وبوكــر منقــط يمســك قميصًــا بــن يديــه ويهتــف مواجهًــا الكامــرا “القميص 

ــف  ــان كثي ــن؟!”. دخ ــم”. “الأكل فييي ــا هان ــيل ي ــبوعين ف الغس ــه إس بقال

ــران البوتاجــاز.. أكــوام مــن البامــرز المســتعمل  ــة عــى ن يتصاعــد مــن حل

متناثــرة في الحــام.. “مــش معقــول كــده، البــت عواطــف تتأخرلهــا يومــن، 

البيــت يتحــول لزريبــة!”(.

- )الصوت الأنثوي متحسًرا(: مش بس كده!

)الــزوج ينهــض مــن الفــراش بحركــة حــادة، يلتفــت إلى زوجتــه المســتلقاة 

إلى جــواره في ظــام الغرفــة.. يدمــدم بصــوت لاهــث ولهجــة ســاخطة “تعبانــة 

تعبانــة! كل يــوم تعبانــة! وأنــا إمتــى هاخــد حقــي الشرعــي؟!”(.

- )الصــوت الأنثــوي(: هــي دي البنوتــة الحلــوة الــي كانــت منــورة فســتان 

فرحها؟!

ــت  ــد تعملق ــهد الأول- وق ــة في المش ــابة الجميل ــروس الش ــة -الع )الزوج

أردافهــا وتهــدل صدرهــا في ثيــاب منزليــة غــر متناســقة، وأطلــت خصــات 

شــعرها جافــة متقصفــة مــن تحــت إيشــارب يحيــط برأســها.. هــالات ســوداء 

تحيــط بعينــن شــاردتين اكتســبتا نظــرة كئيبــة ثابتــة، وســيجارة مشــتعلة بــن 

أســنان صفــراء(.

o b e i k a n d l . c o m



115

- )الصوت الأنثوي(: هي دي النهاية؟!

ــال  ــزوج والأطف ــر ال ــكادر، ويظه ــان ليتســع ال ــة ب ــرا بحرك )تتراجــع الكام

وقــد أحاطــوا بالزوجــة البائســة الجالســة إلى ترابيــزة وســط المطبــخ الخانــق 

المتســخ المــيء ببقايــا الطعــام تمــأ الأطبــاق وأواني الطهــي، وكل منهــم -الزوج 

ــا الزوجــة بتلبيــة طلباتــه(. والأطفــال- يعــوى مطالبً

- )صوت أسامة منير(: لا، مش دي النهاية!

)يظلــم المشــهد ويختفــي الــكل مــا عــدا الزوجــة التــي تلتفــت لتحــدق في 

الكامــرا مبــاشرة بعينــن دامعتــن يطــل منهــا مزيــج مــن الضراعــة والأمــل(.

ــك  ــردي حيات ــك تس ــة إن ــك الفرص ــه قدام ــر(: لس ــامة من ــوت أس - )ص

ــزل  ــا.. المن ــدث إنتاجاته ــك أح ــة The Eye بتقدِملِ ــك.. شرك ــي أحلام وتحقق

.SMART HOME الــذكي.. 

- مع SMART HOME.. مشاكلك مع شغل البيت اتحلت.

- SMART HOME نظــام تشــغيل بيتــم تركيبــه في بيتِــك، بيتحكــم في كل 

أجهــزة وأدوات البيــت بنــاءٍ عــى أوامِــركِ الصوتيــة.. .S.H بيحتفــظ في ذاكرتــه 

بالبصمــة الحيويــة لأفــراد الأسرة، وبنــاءً عليهــا بيلبــي طلباتهــم الشــفهية منــه.

ــدة  ــك واح ــي بيتِ ــك تدخّ ــي إن ــش هتحتاج ــع SMART HOME م - م

غريبــة عشــان تســاعدك فـــ شــغل البيــت.. SMART HOME هيبقــى 
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ــن. ــك الأم خادم

- SMART HOME هيقــوم بــكل شــغل البيــت.. المطبــخ.. الغســيل.. 

ــة. ــال النظاف أع

- مع SMART HOME إنتي ملكة فـ بيتِك.

- مع SMART HOME وقتِك بقى ملكِك.

- مع SMART HOME حياتكِ رجعِتلِك.

*****
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-16-

فتح وليد عينيه.

لأول وهلــة بالطبــع آلم الضــوء حدقتيــه، فأغمــض عينيــه مــرة أخــرى بقــوة 

ثــم عــاد يفتحهــا بحــذر.

- وليد، سامعني؟

ــا في الاســتقرار  ــدأت تدريجيً ــم ب ــزة غائمــة للحظــات ث ــة مهت ــت الرؤي ظل

ــاح. والاتض

- لو سامعني، حرك راسك.

ــض، وإلى  ــي أبي ــف طب ــوق معط ــن ف ــه م ــل علي ــق يط ــاب حلي ــه ش وج

ــوف. ــر مأل ــه آخ ــواره وج ج

- سامعني يا وليد؟

غمغم بصوت واهن:

- سامعك.

ابتسامات.. تنهيدات ارتياح.

تمتم:

- أنا فين؟

أجابه صاحب المعطف الأبيض:

.E.N. إنتَ ف المركز الطبي التابع لـ -
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سمع صاحب الوجه المألوف يقول بصوت مألوف:

- الحمد لله على سلامتك يا وليد.

وكأنمــا طــرق الصــوت المألــوف بابـًـا منســيًا في الجــدار حالــك الســواد الــذي 

يحيــط بعقلــه، فانفتــح مرســاً دفقــة مــن النــور.

- كابتن خالد!

قالهــا بضعــف، قبــل أن يستســلم لتيــار الصــور والأصــوات والروائــح الــذي 

انهمــر عائــدًا إلى ذاكرتــه.

الكابتن خالد!

يذكــره ملتصقًــا بمقعــده في الطائــرة العائــدة بهــم إلى المزرعــة، وقــد شــدد 

زيــن قبضتــه حــول عنقــه.

يذكــر أنــه ســحب ســاحه وســدده إلى زيــن الــذي تحــرك أسرع مــن 

الجميــع، فأطلــق الطلقــات المخــدرة مــن مســدس الكابــن خالــد.. أســقطت 

ــد، كان  ــو ولي ــد نح ــق المزي ــل أن يطل ــى.. وقب ــم مصطف ــادي، ث ــه ش طلقات

ــاد ســاحه. ــد ضغــط زن الأخــر ق

الوغــد تحــرك بانعــكاس حــركي مذهــل، مــال مبتعــدًا عــن مســار الطلقــة 

وتركهــا تشــق الفــراغ لتصيــب 

الطيــار عبــد اللــه في مؤخــرة عنقــه، فأســقطته في اللحظــة التاليــة منكفئًــا 

عــى لوحــة أزرار القيــادة.

ــد  ــو متجم ــه.. ه ــية إلى ذاكرت ــة الكابوس ــذه اللحظ ــل ه ــى تفاصي تتداع

ــاد مسدســه.. يحــدق غــر  في موضعــه، أصابعــه متقلصــة حــول مقبــض وزن
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ــل..  ــا، تمي ــد توازنه ــرة تفق ــه المرتخــي.. الطائ ــد الل فاهــم في جســد عب

يترنــح.. في اللحظــة التاليــة ينتبــه لزيــن.. يلمحــه إذ يثــب، يطــر في فــراغ 

الممــر القصــر بــن المقاعــد تجاهــه.

ــن يرتطــم  ــن جســد زي ــه لك ــع مسدس ــاول أن يرف يســتعيد ســيطرته، يح

بــه في نفــس اللحظــة.. يســقطا أرضًــا بعنــف.. الطائــرة تميــل أكــر.. أصابــع 

زيــن تقبــض ككلابــة مــن حديــد عــى معصمــه الممســك بالمســدس، تخبطــه 

ــدًا. بعنــف في حافــة المقعــد المجــاور، فيطــر المســدس بعي

تفــور الدمــاء في عروقــه، يزمجــر غاضبـًـا.. يميــل برأســه ليتفــادى لكمــة مــن 

قبضــة زيــن تنغــرس في أرضيــة الطائــرة المخمليــة، ثــم يثنــي ســاقيه ويدفعــه 

عنــه بعنــف إلى الــوراء، قبــل أن يثــب واقفًــا بمرونــة أكســبته إياهــا التدريبات 

الشــاقة الطويلــة، ويســتدير لمواجهــة خصمــه.

ــن  ــقط ع ــي يس ــد الوع ــد فاق ــن خال ــد الكاب ــر.. جس ــل أك ــرة تمي الطائ

مقعــده.

ــا..  ــراً وتدريبً ــدًا وعم ــان جس ــان متقارب ــدوي.. الاثن ــال ي ــتبكان في قت يش

ــد..  ــركلات في الاتجاهــن فتطيــش أو تصَُ ــات وال ــر الضرب ــة تتطاي ــوانٍ قليل لث

ثــم يرتــج رأســه بعنــف إثــر ضربــة مزلزلــة أصابــت صدغــه.. يتراجــع خطــوة 

للــوراء قبــل أن يشــهق بــألم عندمــا يهــوى حــذاء زيــن العســكري الثقيــل عــى 

جانــب قصبــة ســاقه فيهشــمها.

ــرى  ــده والأخ ــط بعض ــن تحي ــي زي ــدى قبضت ــعر بإح ــا، يش ــقط أرضً يس

ــنانه: ــن أس ــن ب ــح م ــو يف ــمعه وه ــه.. يس ــرة عنق ــى مؤخ ــض ع تقب

- الماما بتردُِلكَ السلام.

ــم  ــى بعنــف فيخلعهــا مــن مفصلهــا، ث ــر ذراعــه اليمن يــرخ عندمــا يدي

يغيــب عــن الوعــي عندمــا يخبــط رأســه مرتــن في جانــب المقعــد المجــاور.
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ــه أن  ــة وأدهش ــه المصاب ــرك ذراع ــرارة.. ح ــب وم ــن غض ــجٍ م ــر بمزي زمج

طاوعتــه بيــر وبــا ألم تقريبًــا.. نقــل بــره إلى وجهــي الكابــن خالــد 

ــول: ــر يق ــمع الأخ ــل أن يس ــمين، قب ــاب المبتس ــب الش والطبي

 - بمجــرد وصولــك خضعــت لجراحتــن ليــزر، واحــدة في دراعــك والتانيــة 

في ســاقيك.. تــم اســتبدال أعضائــك المهشــمة بأعضــاء صناعيــة بـــ  cover مــن 

أنســجة بشريــة طبيعيــة، تــم توصيلهــا بنجــاح بالنهايــات العصبيــة.

ــه  ــم أصابع ــه، ويض ــام وجه ــى أم ــه اليمن ــع ذراع ــو يرف ــة وه ردد بدهش

ــا: ويفرده

- سايبورج؟!

- بالظبط!

ــس إلى  ــه جال ــة أن ــذه اللحظ ــه في ه ــي )انتب ــكل طبيع ــاقيه بش ــرك س ح

ــاء الأســنان( متســائلاً بدهشــة: ــادات أطب ــر أقــرب إلى مقاعــد عي مقعــد وث

- بس أنا اتكسرتلي رجل واحدة بس!

اتسعت ابتسامة الطبيب وهو يقول:

- الأعضــاء الصناعيــة أقــوى وأسرع 3 مــرات مــن الأعضــاء الطبيعيــة، 

ــا نســتبدل الســاق الســليمة بســاق صناعيــة عشــان تــوازن سرعــة  واضطرين

ــة. ــرة في الحرك ــاكل كت ــه مش ــت هتواج ــتبدلة، وإلا كن ــاق الأولى المس الس

تساءل:

- أنا هنا من إمتى؟!

- خَمَس ساعات، استغرقت الجراحة منهم 3 ساعات.

ــن  ــده، الكاب ــه إلى قائ ــأدار عيني ــة، ف ــئلة مهم ــأل أس ــه لم يس ــه إلى أن انتب

ــائلاً: ــد، متس خال

o b e i k a n d l . c o m



121

- الطيارة! الطيارة ماوقـ...؟!

قاطعتــه إشــارة صامتــة مــن عينــي الكابــن خالــد الــذي التفــت للطبيــب 

الشــاب وســأله:

- يقدر يمشي إمتى يا دكتور؟

نقل الطبيب بصره بينهما وهو يجيب:

- هــو تلقــى كــورس متكامــل مــن المضــادات الحيويــة والمســكنات، والأهــم 

عقاقــر تجديــد الخلايــا الــي بتــرع التئــام الأنســجة.

كرر الكابتن خالد بنفاد صبر:

- إمتى؟

- 6  ســاعات راحــة وبعدهــا شــوية اختبــارات، عشــان نطمــن عــى توافــق 

حركــة الأعضــاء الجديــدة و...

نهــض وليــد مــن رقدتــه بحركــة رشــيقة مفاجئــة، حــرك ذراعيــه وســاقيه 

بشــكل طبيعــي وهــو يقــول:

- التوافق زي الفُل يا دكتور.

فتح الطبيب فمه ليعترض، غير أن الكابتن خالد بادر:

- اسمع كلام الدكتور يا وليد.

- بس يا كابتن...

قاطعه ملتفتاً للطبيب:

ــا محتــاج أتكلــم  ــا دكتــور، بــس أن - هــو هيخضــع للـــtime schedule  ي

معــاه شــوية.

نقل الطبيب بصره بينهما قبل أن يتنهد قائلاً:

- .It’s ok ، بس دقايق من فضلك، وتسيبه يرتاح.
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غــادر الحجــرة بخطــوات سريعــة، وانزلــق البــاب لينغلــق أوتوماتيكيًــا مــن 

خلفــه.

- إرتاح يا وليد.

عــاد وليــد ليســرخي في مقعــده، وحــدق بعينــن فضوليتــن في وجــه قائــده 

الــذي جلــس عــى مقعــد قبالتــه وقــال بهــدوء:

- الطيارة ماوِقعِتش.

ــر أن  ــل أن يتذك ــه قب ــة الســجائر مــن جيب ــه لتخــرج علب ــدت أصابع وامت

التدخــن ممنــوع بالــرورة في المركــز الطبــي، فأعادهــا إلى موضعهــا وتابــع:

- الطيــار الآلي استشــعر فقــدان الطيــارة لتوازنهــا بعــد ثــوانٍ مــن ســقوط 

عبــد اللــه، وســيطر عليهــا أوتوماتيــك ورجعهــا ســليمة للمزرعــة.

- وزين؟!

- اختفى.

- اختفى!

- هــرب.. الصنــدوق الأســود ســجل فتــح بــاب الطيــارة قبــل دقايــق مــن 

ــة هبــوط وجهــاز اتصــال مفقوديــن. ــا فيــه مظل هبوطهــا، وبالحــر لقين

أطل المقت واضحًا من عيني وليد وهو يقول:

 -والعمل؟!

- دي حالــة ف اللايحــة تدخــل تحــت بنــد “ســهم مكســور”، يعنــي 

المفــروض تبــدأ عمليــة تعقــب ومطــاردة عاجلــة.. دا صيــاد هــارب، مــدرب، 

ــوشرة،  ــل ش ــن تعم ــرة ممك ــات كت ــارف حاج ــة، وع ــارات متقدم ــده مه عن

ــاكل. ــبب مش ــا يس ــل م ــه قب ــا علي ــط إيدين ولازم نح

- )بحماس(: عظيم!
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هز خالد رأسه نافيًا وهو يقول:

- لا مــش عظيــم ولا حاجــة! عمليــة التعقــب بــدأت متأخــر جــدًا ومــن غــر 

التزام بالبروســيدجز.

- )بحيرة(: ليه؟!

التقا حاجباه وهو يجيب ببطء:

ــو  ــل، ف مزرعــة أب ــارح باللي ــت امب ــرة حصل ــه مشــكلة.. مشــكلة كب - في

ــت. ــة هرب ــا.. بطاري رواش غالبً

ردد وليد مذهولاً:

- هربت إزاي؟!

- معنديــش تفاصيــل، دي معلومــة عرفتهــا شــفهي كــده مــن مديــر 

العمليــات، هــو صاحبــي أساسًــا، وأنــا برفعلــه تقريــري بالــي حصــل.. 

البطاريــة هربــت فعــاً والحــوار ده عامــل قلــق جامــد، وفِــرقَ المطــاردة كلهــا 

ــا. ــتغل وحدن ــا هنش ــاه إنن ــا، وده معن ــدَوّر عليه ــت تِ نزل

- وحدنا!

ــخ  ــا هنتفش ــا كن ــق وغالبً ــرض لتحقي ــا هنتع ــا.. إحن ــد وحدن ــا ولي - آه ي

ــا  ــي نزلنّ ــة المفقــودة دي ال ــولا حــوار البطاري ــا، ل ــن منن بســبب هــروب زي

نجــدة مــن الســا.. الدنيــا اتقلبــت والــكل انشــغل فيــه، وده هيدينــا مهلــة 

ــه. ــا نلاقي ــة م ــش الأرض وراه لغاي ــة ننب زمني

وضغط على حروفه وهو يحدق في عينيه مباشرةً مستطردًا:

- نصطاد زين = مستقبلنا.

كوّر وليد قبضته الصناعية الجديدة، وقال من بين أسنانه:

- هَستمتع بالصيد ده.
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ربت الكابتن على كتفه وهو ينهض قائلاً:

ــاره.. هتخلــص  ــاء آث ــات لاقتف ــن غرفــة عملي ــى وشــادي عامل - مصطف

ــاك. ــى هن ــي ع ــك وتحصلن علاج

- حاضر.

ــع الجديــدة  ــد وهــو يستشــعر قــوة الأصاب تصافحــا، وابتســم الكابــن خال

ــه، وقبــل أن يغــادر ســمع مرؤوســه يناديــه: حــول عظــام قبضت

- كابتن خالد!

التفت ينظر إليه متسائلاً.

- سؤال أخير.

- اسأل.

- البطارية اللي زين سرقها من المزرعة.. راحت فين؟!

*****
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-١٧-

ــادئ مــن  ــك الشــارع اله أوقفــت إيمــان ســيارتها بمحــاذاة الرصيــف في ذل

ــت: ــا العجــوز وقال ــت إلى خالته شــوارع جــاردن ســيتي.. التفت

- شِدِي حيلِك.

تنهدت قائلة:

- تعيشي يا إيمي.

والتفتت تواجهها وهي تردف:

- اطلعي اقعدي معايا شوية.

غمغمــت إيمــان معتــذرة وقالــت شــيئاً مــا عــن “الشــغل وكــده”، فقالــت 

الخالــة العجــوز بابتســامة واهنــة لم تخُــفِ مــا زال عالقًــا مــن الحــزن:

- شغل مين يا ام شغل؟! اليوم خِلصِ خلاص.

ــروب  ــارق في ضــوء الغ ــادئ الغ ــا بمشــهد الشــارع اله ــان عينيه ــأت إيم م

ــا مشــجعة: ــت خالته ــاعة الســيارة فقال ــام س ــم نظــرت إلى أرق ــالي، ث البرتق

- بقالكِ كتير مزورتيش خالتك العجوزة.

- )بتخاذل(: عندي معاد الـgym برضه!

وكزتها خالتها في كتفها برفق وهي تقول:

- يــا يــا إيمــي متبقيــش رخمــة بقــى.. هــا كوبايتــن شــاي وتلحقــي الـــ

ــك. gym بتاعِ

o b e i k a n d l . c o m



126

صمتــت إيمــان مفكــرة للحظــة ثــم هــزت رأســها ومــدت أصابعهــا لتطفــئ 

موتــور الســيارة.. غادرتــا إلى مدخــل بنايــة قريبــة ذات طابــع كلاســيكي عتيــق 

لا يخلــو مــن أناقــة.. أشــارت إيمــان إلى متجــر صغــر مغلــق لــدى عبورهــا 

أمامــه:

- البازار أجازة النهارده؟!

أجابت الخالة وهي تعبث في حقيبة يدها:

ــوار  ــالي مش ــارده، وج ــش النه ــا مَجَت ــف معاي ــي بتقَُ ــت ال ــاح، البن - س

ــازار. ــل الب ــت أقف ــازة ده فاضطري الجن

- هي مش كان اسمها مروة؟!

- لا، مروة مِشيِت من زمان.

- ليه؟ دي كانت كويسة!

- مفيش حاجة بتفضل على حالها.

قالتهــا الخالــة العجــوز وهــا تصعــدان آخــر الدرجــات القليلــة في مدخــل 

البنايــة الكلاســيكية وتتوقفــان أمــام بــاب شــقة تقليــدي مــن الخشــب 

المشــغول، تجــاوره لافتــة معدنيــة صغــرة تحمــل بخــط متعــرج “شــقة رقــم 

1- شــادية نــور الديــن”. انحنــت لتــدس المفتــاح في الثقــب المخصــص وتديــره 

ثــم تدفــع البــاب.

- اتفضلي يا إيمي.

ــادم  ــن الضــوء الق ــس إلا م ــبه الدام ــوص في الظــام ش ــان لتغ ــت إيم دخل

ــر  ــم ارتفــع هدي ــة.. غابــت شــادية بالداخــل للحظــات، ث مــن مدخــل البناي

ــه. ســمعت  ــا تتوقع ــا بشــكلٍ م ــه إيمــان، وكأنه محــرك مفاجــئ لم تنزعــج ل

ــا: صــوت خالته
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- افتحي النور من عندِك.

مــدت أناملهــا لتتحســس الحائــط المجــاور لهــا حتــى عــرت عــى زر 

الإضــاءة.. ضغطتــه فانبعثــت الإضــاءة البيضــاء الناعمــة مــن أكــر مــن 

ــرزت شــادية مــن  ــاح فلورســنت موزعــن بانتظــام في أرجــاء المــكان.. ب مصب

مدخــل المطبــخ القريــب مــن بــاب الشــقة وعــى شــفتيها ابتســامة مجهــدة.

أغلقت إيمان باب الشقة وتساءلت:

- الجيران مبيشتكوش من صوت الدينامو؟!

- الحيطان عندي وعندهم عازلة للصوت.

ابتسمت إيمان بسخرية وهي تخلع سترتها قائلة:

- طب كويس والله إنك رضيتي تستعملي عوازل الصوت!

- هَنبتدي؟!

قالتها شادية مبتسمة، ثم أشارت بأصابعها مستطردة:

- ادخــي التويليــت واغســي وِشــك بقــى وخُــدي راحتِــك عــى مــا اعمــل 

الشــاي.

أطاعتهــا إيمــان، وخرجــت مــن الحــام وقــد أينــع وجههــا بقطــرات الميــاه 

لتلقــي نظــرة طويلــة عــى محتويــات صالــة الشــقة التــي بــدت لهــا مغرقــة 

ــم..  ــن القدي ــن الزم ــة ملتقطــة م ــا صــورة هولوجرامي في الكلاســيكية، وكأنه

ــات  ــش ذات المنمن ــة، الكراني ــة الضيق ــذ الطولي ــاهق والنواف ــقف الش الس

الكلاســيكية، الســجاجيد معقــدة النقــوش حائلــة اللــون، النجف الكريســتالي.. 

ــم  ــة، ث ــا مــن الأترب ــةً له ــك القديمــة المغطــاة بالمــاءات وقاي المقاعــد والأرائ

الشاشــة المســطحة الـــLCD العتيقــة التــي تتوســط حائــط المدخــل.. كل هــذا 

عــى خلفيــة رتيبــة مــن صــوت الدينامــو القــادم مــن المطبــخ.
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- أفتح الـ.T.V إزاي؟!

تساءلت بصوت عالٍ وهي تنفخ بحنق، فأجابتها شادية من المطبخ:

- الريموت كونترول عندِك على الترابيزة.

ــي  ــتهجان وه ــه باس ــت في ــوت، حدق ــت الريم ــزة وتناول ــرت إلى الترابي نظ

ــة  ــو الشاش ــه نح ــل أن توجه ــة، قب ــة أثري ــه قطع ــا وكأن ــن أصابعه ــه ب تقلب

ــح  ــا وتســتلقي عــى الأريكــة، تري ــه جانبً ــم تلقي وتضغــط أزراره عشــوائيًا ث

ــدور عــى  ــة بمــا ي ــا غــر عابئ رأســها عــى المســند الخلفــي، وتســبل جفنيه

ــة. الشاش

لم تــدر كــم ولا كيــف ولا متــى نامــت.. فقــط شــعرت بأنامــل شــادية تربت 

برقــة عــى كتفهــا، وتســللت رائحــة شــهية إلى أنفهــا.. فتحــت عينيهــا لتجــد 

أمامهــا صينيــة تحمــل طبقًــا ممتلئـًـا بقطــع الكرواســان الســاخن، ومَــج شــاي 

يتصاعــد منــه البخــار، وانتبهــت لأنهــا مغطــاة بكوفرتــة خفيفــة.. قالــت لهــا 

خالتهــا الملتحفــة بإســدال صــاة:

- إنتي تعبانة أوي كده؟!

- )تفرك عينيها بأصابعها(: مَبنامش كويس.

نظرت إليها شادية قائلة بإشفاق:

- ليه يا حبيبتي؟

خللــت إيمــان أصابعهــا بــن خصــات شــعرها وهــي تعتــدل لتفــرد ظهرهــا.. 

ــه البخــار  ــذي يتصاعــد من ــة الســؤال، وأشــارت إلى الطبــق ال تجاهلــت إجاب

شــهي الرائحــة وتســاءلت:

- عمايل بيت؟

هزت شادية رأسها وهي تبتسم، ثم قالت:
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- هَصلي العشا وأجيلِك.

- )بدهشة(: أنا نِت كتير كده؟!

أجابتهــا بابتســامة حنــون وهــي تســتدير متجهــة إلى غرفــة نومهــا.. أدت 

صلاتهــا ثــم عــادت لتجــد ابنــة أختهــا قــد أتــت عــى مــا يزيــد عــن نصــف 

ــاس  ــحب الأنف ــاي وتس ــج الش ــن مَ ــو م ــت تحس ــق، وراح ــات الطب محتوي

ــا. ــن أصابعه ــادل مــن ســيجارة مشــتعلة ب بالتب

- حرمًا.

- )وهي تنزع إسدالها(: جمعًا ان شاء الله.

وجلست قبالتها مرددة:

- سبحان مغير الأحوال!

- إشمعنى؟

قالت وهي تحدق في عينيها مباشرةً:

- اللي يشوفِك دلوقتي ميشوفكيش زمان.

التقا حاجبا إيمان وهي تردد:

- زمان!

- أيام الالتزام، ودروس المسجد وكده.

نفثت إيمان دفقة من دخان السيجارة ثم قالت ببرود:

- إنتي لسه قايلة من شوية.

وبادلت خالتها تحديقًا في العين بتحديق في العين وهي تردف:

- مفيش حاجة بتفضل على حالها.

ارتفع حاجبا شادية وهي تردد:
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- فعلا؟!

ابتسمت إيمان في سخرية وهي تقول:

- ماعدا انتي طبعًا.

وأدارت عينيها في أرجاء الشقة واستطردت:

- وشــقِتِك.. زي مــا هــي مــن ســاعة مــا ســكنتيها.. مفيــش قشــاية اتحركــت 

مــن مكانهــا.. حتــى فـــ البــاور، لســه بتســتعملي دينامو بيشــتغل بالســولار!

تراجعت شادية في مقعدها واضعةَ ساقاً على ساق وهي تقول:

- ودي حاجة كويسة ولا وحشة؟

- الجمود عمره ما كان كويس.. ده موت.

- حتى ولو كان جمود أو ثبات على الصح؟

نفثت إيمان مزيدًا من الدخان صانعة حلقة بيضاء متقنة، وقالت:

- مفيش صح بيستمر صح لسنين يا شوشو.

قالت شادية:

- الصــح بيفضــل صــح طــول عمــره.. الخــر بيفضــل صــح.. العــدل بيفضــل 

صــح.. الــرف بيفضــل صــح.

ــي  ــوة وه ــن قس ــة م ــامتها لمح ــت ابتس ــددًا وحمل ــان مج ــمت إيم ابتس

ــول: تق

ــكلام ده..  ــش ال ــي شــوفتيه المفــروض متقولي ــذات بعــد كل ال ــي بال - إنت

إنتــي في لحظــة معينــة ضحيتــي بحياتـِـك وبحيــاة عيلتِــك كلهــا عشــان الخــر 

والعــدل والــرف.. عشــان نــاس متســتاهِلش.. كانــت النتيجــة إيــه؟! خــرتي 

ــدِك..  ــي بل ــة ترجع ــش عارف ــنين م ــي س ــغلك، وفضلت ــك وش ــك وأصحاب أهل

ــد كل ده  ــه بع ــك.. لس ــمك وبياناتِ ــري اس ــي تغ ــي اضطريت ــان ترجع وعش
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بتعتــري إنــك ضحيتــي عشــان خــر أو عــدل أو شرف؟!

واتســعت حدقتاهــا فبــدت أشــبه بنمــرة مفترســة وهــي تمــص نفسًــا مــن 

الســيجارة وتتســاءل بانفعــال:

- مش الهلالي اللي رحُتي جنازته النهارده هوَ اللي اتخلى عنِك زمان؟!

أطرقت شادية برأسها وهي تغمغم:

- إنتي فاهمة غلط.

ــت  ــس كن ــاعتها ب ــرة س ــت صغ ــا كن ــو.. أن ــا شوش ــيّ ي ــش ع - ماتصيعي

ــش  ــي متقتل ــد ال ــوَ الوحي ــالي ه ــم، اله ــروب القدي ــن الج ــن ب ــة.. م فاهم

ومعتقُِلــش ومهرِبــش، بالعكــس، اشــتهر وبقــى ضيــف فـــ برامــج التوك شــوز، 

ــار عــى علــم. ومكتبــه بقــى أشــهر مــن ن

صمتت شادية ولم ترد، فتابعت إيمان من بين أسنانها:

- يعني باختصار: خاين.. وسخ.

رفعت شادية عينيها ورمتها لأول مرة بنظرة غاضبة.

- بتزعلِك الحقيقة، مش كده؟

- قولتِلِك إنتي فاهمة غلط.

ــه  ــي عن ــده بتدافع ــم ك ــه، ورغ ــرى مصلحت ــه واش ــاع زمايل ــك وب - باعِ

ورحُتــي جنازتــه وبتعيطــي عليــه! ده برضــه نــوع مــن الثبــات عــى الحاجــة 

الصــح؟!

ألقت تساؤلها الأخير وهي ترفع حاجبيها متحدية.

ســاد صمــت متوتــر بينهــا للحظــات، قبــل أن تطفــئ إيمــان بقايا ســيجارتها 

في مطفــأة قريبــة، وترشــف آخــر قطــرات الشــاي، ثــم تخفــض المـَـج قائلة:

- تسلمَ إيديكي.
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- بالهنا والشفا.

نهضــت تلتقــط الجاكيــت الــذي نضتــه شــادية بعنايــة عــى مســند الأريكــة 

ــي تقول: وه

- أنا اتأخرت أوي، يا دوب هلحق أمشس دلوقتي.

ثم وهي ترتديه:

- مش عايزة حاجة أجيبهالكِ من برة؟

قالت شادية بابتسامة باهتة:

- خلي بالكِ من نفسِك.

ارتفــع في هــذه اللحظــة رنــن جــرس البــاب.. أجفلــت إيمــان للحظــة ثــم 

ــا متســاءلة: ــت لخالته التفت

- مستنية حد؟

هــزت شــادية رأســها نافيــة، ونهضــت متجهــة إلى البــاب، ورمقتهــا إيمــان 

بشــبح ابتســامة عــى زاويــة فمهــا امتزجــت فيهــا الســخرية بــالازدراء، وهــي 

ــة  ــر عدس ــارج ع ــر بالخ ــر إلى الزائ ــاب كي تنظ ــق بالب ــا لتلتص ــل بجذعه تمي

العــن الســحرية التــي انقرضــت منــذ زمــن بعيــد مــع انتشــار أنظمــة الأمــن 

.Smart Home ــة ــة بأنظم المرفق

ــا  ــا نحيفً ــاباً عشرينيً ــه ش ــر فتحت ــان ع ــاب، ورأت إيم ــادية الب ــت ش فتح

ــاً: ــا قائ ــة خالته ــم في مواجه ــعر، ابتس ــرت الش أك

- مساء الخير.

- مساء النور.

.Egypt Now معتز حشاد.. صحفي بموقع -

- أي خدمة؟
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- لــو وقــت حضرتــك يســمح، كنــت محتــاج رأيــك في تحقيــق مهــم خــاص 

بالموقــع عندنــا.

رددت بدهشة:

- رأيي أنا؟!

- )مبتسمً(: طبعًا.

ــان  ــغ مســامع إيم ــض بل ــال بصــوت خفي ــا، وق ــاً نحوه ــال برأســه قلي وم

داخــل الشــقة:

- رأي مدام أمل الشافعي.

ــان في  ــا تحدق ــا وه ــادية، إذ ضاقت ــي ش ــول عين ــد ح ــت التجاعي تجمع

ــتطرد: ــمعه يس ــي تس ــف وه ــان بعن ــب إيم ــض قل ــن نب ــه، في ح وجه

 - حضرتك.. مش كده؟

*****
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-١٨-

- الأنين مبيخلصش.. مبيخلصش.

- تاخد مهدئ بسرعة، وتروح أوضتها يا منعم.

ــا  ــألم، بين ــة ب ــه المحترق ــس راحت ــدل ويتحس ــو يعت ــور وه ــا الدكت يقوله
ــرض: ــي المم ــن ذراع ــد ب ــي تبتع ــا وه ــت صرخاته تواصل

- إنتو مبتسمعوش عشان ضمايركو ماتت.. ضمايركو ماتت.

ــد”  ــو زي ــر عــام مركــز “أب ــاح، نائــب مدي ــد الفت ــور محســن عب مــد الدكت

ــره التســجيل  ــى أث ــى ع ــر زرًا، اختف ــبابته لينق ــراض النفســية س ــاج الأم لع

الهولوجرامــي، ورفــع عينيــه بعدهــا إلى مديــر المستشــفى الدكتــور محمــود 

أبــو زيــد الجالــس خلــف مكتبــه، تعلــو رأســه صــورة مؤطــرة لوالــده الراحــل، 

مالــك ومديــر المستشــفى الســابق د. حــازم أبــو زيــد.

ــود  ــور محم ــه الدكت ــل أن يقطع ــن، قب ــن الرجل ــاً ب ــت قلي ــاد الصم س

متســائلاً بصــوت مبحــوح:

- دي حالة وحيدة؟

أومأ الدكتور محسن برأسه موافقًا.

عاد يسأل وهو يرمق الشاشة على مكتبه:

- اسمها؟

- حياة.
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التقى حاجباه وهو يقول:

- دي باباها الـ...؟

- بالظبط.

- التحاليل وصور الأشعة؟

- نيجاتيف.

عاد الصمت ليسود بينهما، ثم قطعه الدكتور محمود:

- شايف إيه؟

قال محسن:

- ممكن تكون حالة فردية!

- المشكلة القديمة بدأت بحالة فردية وبعدين وِسعِت.

- وانتهت خلاص من زمان.

ــا  ــهل إنه ــده س ــان ك ــي، وعش ــبب علم ــر س ــن غ ــا.. م ــت لوحده - انته

ــاني. ترجــع ت

هز محسن رأسه موافقًا من دون أن يعقب.. تساءل محمود:

- الحالة اللي بابا الله يرحمه كان بيعالجها.. كان اسمه...؟

- )بشرود(: أحمد خشبة.

- أحمــد خشــبة، صــح.. كان بيعــاني مــن نفــس الأعــراض.. هــاوس.. ســاع 

أصــوات.. أحــام.. وتفاقمــت معــاه لغايــة مــا اتحولــت لجنــون كامــل انتهــى 

بمصرعــه.

قال محسن بخفوت:

- دي كانت البداية.
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ثــم نظــر إلى وجــه محمــود، والتقــط غيمــة الحــزن السريعــة التــي عــرت 

صفحــة وجهــه، فــأسرع يقــول:

- مفيــش دليــل واحــد عــى إن والــدك الله يرحمــه كان من ضحايا الشــوطة 

ــه  ــي عملتل ــي ال ــا بنف ــود، وأن ــا محم ــرة دي ي ــه الف ــت جنب ــا كن دي.. أن

التحاليــل وصــور الأشــعة..وفاكر كويــس, عــى عكــس نتايــج كل الحــالات اللي 

جَتلنــا المستشــفى، نتايــج تحاليــل الدكتــور حــازم كانــت نيجاتيــف كلهــا.

تنهد محمود قائلاً:

- تحاليل وأشعة حياة برضه نيجاتيف.

- وارد جدًا تكون حالة نفسية عادية.. أو حتى غير عادية.

حك محمود جانب لحيته الأنيقة بأنامله وهو يقول:

ــم إن أي  ــم، والأه ــاج ينتظ ــار الع ــم إن مس ــه.. المه ــاء الل ــان إن ش - هَيب

ــا محســن. ــا ي ــي بيه ــا لازم تبلغن ــة مشــابهة تجيلن حال

- )بابتسامة مطمئنة(: أكيد يا محمود.

*****
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تنقلــت عينــا إيمــان بانتظــام بــن مشــاهد الهولوجــرام المجســمة في فــراغ 

الشــقة، وتعبــرات وجــه خالتهــا التــي اتســعت عيناهــا وانفرجــت شــفتاها 

قليــاً وراح صدرهــا يعلــو ويهبــط بانفعــال متصاعــد بينــا بصرهــا مثبتـًـا عــى 

الهولوجــرام.

ــد  ــف الجس ــى كت ــة ع ــت للـــ.E.N المطبوع ــهد ثاب ــرض بمش ــى الع انته

الملطــخ بالــدم الملقــى عــى أســفلت الطريــق في موقــع الحــادث.. نظــر معتــز، 

ــة، لوجــه العجــوز وتســاءل: الجالــس عــى أحــد مقاعــد الصال

- ده شعار Egy- Nergy.. مش كده؟

لم تــرد.. ظلــت تحــدق في الفــراغ بــرود، وقــد التمعــت عيناهــا -بمــا بــدت 

لــه، لدهشــته- دموعًــا.

نظر إلى إيمان، ونظرت إليه وهي تنفث دخان سيجارتها.

- مدام أمل!

تحركــت عيناهــا ببــطء لتســتقران عــى وجهــه.. حدقــت فيــه للحظــة ثــم 

قالــت وكأنهــا تســتفيق:

- نعم.

- ده شعار Egy- Nergy؟

هزت رأسها مؤيدة بآلية.

- طب والأرقام اللي مكتوبة تحتها؟
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شردت بعينيها للحظات وهي تسترجع صورة قديمة من الذاكرة.

جســد مفتــول العضــات، عــاري الجــذع، يقــف منتصــب القامــة، نــدوب 
ــى  ــه اليمن ــى كتف ــة ع ــة E. N. مطبوع ــاك، وثم ــا وهن ــرة هن ــدة منت عدي

ــق. ــة بخــط دقي ــة مطبوع ــام وحــروف إنجليزي ــا أرق وأســفل منه

- ده كود الصياد.

قالتها مجيبة بصوت متهدج.. ردد بدهشة:

- الصياد!

هزت رأسها مفسرة:

.Egy- Nergyالصياد اللي اصطاده ووَردُّه لـ -

حدق في وجهها غير فاهم، فرفعت حاجبيها قائلة بشيء من السخرية:

ــرك  ــا بتتح ــة هن ــا لغاي ــت بيه ــت جي ــي إن ــة ال ــش العربي ــه؟! متعرف - إي

إزاي؟!

- تقصدي إن...؟!

- أيوه.. أقصد.

وصمتت للحظة قبل أن تستطرد:

- بطارية.

امتقع وجهه، فواجهته بنظرة متحدية وهي تقول:

- محسسني ليه إنك متفاجئ؟!

قال مرتبكًا:
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- لا مش متفاجئ.. بس الـ...

ــى  ــت ع ــي جلس ــان، الت ــن إيم ــا وب ــره بينه ــل ب ــو ينق ــه وه ــر عبارت ب

الأريكــة بملامــح جامــدة وســاقِ عــى ســاق، وبــدت عليــه الحــرة والعجــز عن 

ــل أن يتنهــد مستســلمً ويقــول: ــه، قب إتمــام عبارت

- ممكن نكمل التحقيق؟

سألته:

- عرفت إسمي منين؟

فوجئ بالسؤال، فصمت للحظة تابعت هي خلالها:

- الاســم دا اختفــى مــن زمــان.. حتــى الإعــام نســيه مــن ســنين.. باســبوري 

ورقمــي القومــي باســم “شــادية نــور الديــن”.. بنــت أختــي نفســها )مشــرة 

بكفهــا نحــو إيمــان( بتقــولي “يــا شــادية”.

ومالت نحوه متساءلة وهي تضغط على حروفها:

- عرفت اسمي القديم إزاي؟

تمالك نفسه وأجاب بصوت خرج منه مرتبكًا:

- أنا صحفي، ولّي مصادري.

نظرت إليه للحظة ثم تراجعت في مقعدها قائلة ببرود:

- فرصة سعيدة يا أستاذ معتز.

قال بسرعة:

- رئيس التحرير.

- مين رئيس تحريرك؟

- إبراهيم جودة.
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ضاقــت حدقتاهــا وكأنمــا تبحــث عــن الاســم في ذاكرتهــا، تبادلــت نظــرة مــع 

ابنــة أختهــا الصامتــة، قبــل أن يــيء وجههــا بالتذكــر:

- إبراهيم!

- حضرتكِ تعرفيه؟

- )مراسل إحدى الشبكات الإخبارية(: خطتكم إيه؟

ــد لأعــى  ــة(: “التصعي ــو عــى الهتافــات الصاخب - )بصــوت يحــاول أن يعل
ــم  ــه زيه ــا دول؟ في ــي حوالين ــاس ال ــن أعــى ســقف ممكــن.. شــايف الن م
ملايــن ف كل مياديــن مــر والعــالم الحــر.. ومحــدش منهــم هيســيب 
الشــارع ويرجــع بيتــه لغايــة مــا الصفقــة القــذرة الــي بــن الشركــة والدولــة 

ــب”. ــن يتحاس ــى أرواح المصري ــر ع ــن تآم ــح، وكل م تتفض

- أعرفه.

خرجــت الجملــة منهــا مقتضبــة، جعلتهــا نــرة الازدراء أقــرب إلى البصقــة، 

ثــم التفتــت إلى إيمــان قائلــة:

- أهو ده اللي بجد خاين ووسخ.

أجابتهــا إيمــان بعمــود دخــان آخــر مــن بــن شــفتيها المضموتــن، في حــن 

كتــم معتــز ابتســامة كادت تطفــو عــى شــفتيه، وكتــم معهــا فضــولاً مســته 

كلماتهــا، واســتمع لهــا وهــي تســأله:

- هوَ اللي قالك تجيني؟

- فعلاً.

- ووصلتولي من الجنازة؟
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- بالظبط يا فندم.

رفعت حاجبًا متساءلة:

- ومتوقع مني أتجاوب معاكم؟!

قال بارتباك:

- دي أسئلة بسيطة!

- أيـًـا كان.. ليــه أكشــف شــخصيتي بعــد الســنين دي كلهــا في تحقيــق 

ــت؟ ــى الن ــزل ع ــي ين صحف

- كلمة شرف، شخصيتِك هتفضل سر محدش يعرفه.

هزت رأسها قائلة:

ــع  ــة شرف م ــط كلم ــش تحُ ــس مينفع ــي.. ب ــا ابن - it is not personal ي

ــدة. ــة واح ــودة في جمل ــم ج إبراهي

ابتسم قائلاً بتهذيب:

- أنــا متفــق مــع حضرتـِـك فـــ الجملــة الأخــرة دي كومبليتــي، وده يخلينــي 

ــز،  ألفــت انتباهــك لحاجــة مهمــة.. واحــد بأخــاق وانحطــاط رئيــي العزي

ــو  ــة ل ــخصيتك الحقيقي ــح ش ــه يفض ــورع إن ــش هيت ــي، فم ــل لي ــا وص طالم

مخــدش الــي هــوَ عايــزه.

التقى حاجباها وهي تقول:

- تهديد؟!

أسرع يقول:

- أبدًا والله العظيم! أنا بكَلمِ حضرتكِ فـ اللي ممكن يعمله.

زمَــت شــفتيها وهــي تهــز رأســها كأنهــا توافقــه، صمتــت مفكــرة للحظــات 

قبــل أن ترفــع عينيهــا إليــه قائلــة:
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- موافقة بس بشرط.

أطــل الاهتــام مــن عينــي إيمــان الصامتــة أضعــاف الاهتــام الــذي أطــل 

مــن عينــي معتــز وهــو يتســاءل:

- شرط إيه؟

اعتدلت مجيبة:

- توصلني المستشفى.

ردد:

- المستشفى!

- المستشفى اللي نقلوا المصاب ليها.

- تروحي المستشفى!

رددت إيمــان باســتنكار في غرفــة النــوم بمجــرد أن دخلتاهــا وأغلقتــا البــاب 

خلفهــا.

لم تجب أمل وهي تفك أزرار بلوزتها على عجل، فتابعت إيمان بحنق:

- عايزة تروحي المستشفى ليه؟

- عايزة أشوف الحالة دي بنفسي.

- ليه؟!

ــن  ــمئزاز م ــن اش ــل م ــة لم تخ ــرة خفي ــف نظ ــي تخط ــان وه ــا إيم قالته

ــل  ــدل داخ ــن المته ــا الواه ــا، وصدره ــى عظامه ــل ع ــض الذاب ــا الأبي جلده

ــون. ــح الل ــد فات مش

ــز  ــون جين ــل وانهمكــت في حــر ســاقيها في بنطل ــرد أم ــرة أخــرى، لم ت م

ــان: ــت إيم ــون، فصاح أزرق الل

- ردُي علّي!
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ــاب  ــبابتها إلى الب ــرة بس ــت مش ــة، قال ــرة غاضب ــا نظ ــل إليه ــت أم صوّب

ــق: المغل

- الراجل قاعد برة!

ــاع زمــان؟! مــش مكفيــي الــي  ــان بت - )مــن بــن أســنانها(: حَنيتــي للجن

حصــل؟!

- لا مش مكفيني!

قالتهــا بحــزم وهــي تخفــض طــرف الســويتيشرت الأســود الــذي ارتدتــه، ثــم 

عقصــت خصــات شــعرها البيضــاء خلــف رأســها بينــا إيمــان تقــول بغضــب:

- مــش مكفيــي لــو انتــي لوحــدِك، ياكــش حتــى ترمــى نفسِــك فـــ النيــل.. 

إنمــا انــا ذنبــي إيــه أتلــط معــاكي؟!

قالت أمل ببرود وهي تلف طرحة داكنة على شعرها:

- أنا قولتِلِك تيجي معايا؟!

تقلصت عضلات وجه إيمان بينما تقول بغضب:

- وهــوَ كان حــد راح معــاكي لمــا ســبتي اســكندرية وجيتــي القاهــرة عشــان 

تعمــي فيهــا بطلــة وزعيمــة؟!

لا رد..

 تابعت بمرارة:

- محــدش.. ورغــم كــده العقــاب طالنــا كلنــا.. أبويــا وأمــي وخــالي ماتــوا ف 

الغربــة.. تيتــة عاشــت وماتــت لوحدهــا.. محــدش مــن ولادهــا عــرف ينــزل 

مــر عشــان يدفنهــا حتــى! وكُل ده ليــه؟! عشــان اخــوات الزعيمــة العظيمــة 

الــي بتقــود الثــورة ف الشــوارع.

اغرورقــت عينــا أمــل بدمــوع لم ترهــا إيمــان بطبيعــة الحــال، وقــد أولتهــا 
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ــوح، تعبــث بأصابعهــا  ــدولاب المفت خالتهــا ظهرهــا وولــت وجههــا صــوب ال

بــن محتوياتــه.

- )بانفعــال(: عايــزة تعمــي إيــه تــاني يــا شــادية؟! خــاص، مبقــاش فاضــل 

فـــ العيلــة المنكوبــة غــري.. ناويــالي عــى إيــه؟! ســجن ولا نفــي ولا إعــدام؟!

أغلقــت أمــل سوســتة الحقيبــة القماشــية التــي لفتهــا عــى وســطها، 

وأخفــت عينيهــا الدامعتــن بمنظارهــا الشــمسي الداكــن.

قبضت إيمان على معصمها وهتفت بعصبية:

- ردُي عليا يا شادية!

التفتــت أمــل إليهــا، حدجتهــا بنظــرة طويلــة مــن وراء عدســات منظارهــا 

ــا  ــل أن تجــذب معصمه ــا المحتقــن وعيناهــا الحمــراوان، قب ــة.. وجهه الداكن

ــة،  ــا برق ــا لتربــت عــى وجنته ــم ترفــع أنامله ــا ث برفــق لتحــرره مــن قبضته

قائلــة بصــوت مشــفق:

- أنا اسمي أمل.

ارتعشــت شــفتا إيمــان وهــي تحــدق في وجــه خالتهــا للحظــة، وتقلصــت 

ملامحهــا كــا لــو كانــت عــى وشــك البــكاء.. همســت بصــوت مختنــق:

- إنتي أنانية أوي.

ثم أزاحت أصابعها عن وجهها بشيء من العنف واستدارت مغادرة.

****
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-٢٠-

أضــاءت إشــارة المــرور الإلكترونيــة الخــراء، فتحركــت صفــوف الســيارات 

لتعــر التقاطــع، وانحــرف الســائق الآلي بســيارة معتــز يســارًا )بعــد أن أضــاء 

مصبــاح اليســار( ليــدور حــول الصينيــة المزروعــة التــي تتوســط الميــدان، ثــم 

أطلــق العنــان لسرعتــه في الشــارع شــبه الخــال.

بالداخــل، نظــر معتــز لأمــل الجالســة إلى جــواره، والتــي أعــادت تليفونهــا 

المحمــول عتيــق الطــراز إلى حقيبتهــا بعــد مكالمــة هامســة مقتضبــة لم يفلــح 

في التقــاط أي مــن فحواهــا.

- مش قديم شوية؟!

استدارت عيناها إليه، فابتسم وهو يستطرد مفسًرا:

- الموبايل.

ابتسمت، فتجمعت التجاعيد على طرفي شفتيها الرفيعتين وهي تقول:

- لزوم الكاراكتر وكده!

بــدت لــه ابتســامتها مصطنعــة وكأنمــا بذلــت مجهــودًا في رســمها لتخفــي 

ــة  ــاق ضحك ــن إط ــه م ــه ملاحظت ــر، وإن لم تمنع ــن التوت ــا م ــدرًا ملحوظً ق

ــة، وســألها: مرحــة عــى ســبيل المجامل

- حضرتك دارسة دراما بقى!

تنهدت مجيبة:

- مش لازم.. حياتنا كلها دراما، ولازم نتعامل.
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- )عالماً بالإجابة(:  أومال دارسة إيه؟

- إعلام.

- )ضاحكًا(: أووو! زميلة!

ابتسمت ابتسامة باهتة وهي تقول:

- ده كان من أكتر من 40 سنة.

- كنتي دفعة إبراهيم بيه جودة؟

هزت رأسها نافية وقالت بشيء من الازدراء:

- إبراهيــم دفعــة متأخــرة عنــي بييجــي حــوالي عــرة، خمســتاشر ســنة، 

وعرفتــه أصــاً بعــد مــا كُنت اعتزلــت العمــل الإعلامي.. فـــ الأحــداث القديمة.

وصمتت لحظة ثم أردفت:

- كان لسه ساعتها مراسل محطة فضائية مش فاكرة اسمها دلوقتي.

- اتعرفتوا إزاي؟

شردت ببصرهــا عــر الزجــاج الــذي تنعكــس عليــه أضــواء المحــات وأعمــدة 

الإنــارة المتواليــة عــى جانــب الطريق.

“)بحــاس(: لا يذكــر التاريــخ الإنســاني خروجًــا عظيــاً لشــعب كامــل عــن 

بكــرة أبيــه كــا خــرج الشــعب المــري الأبّي في هــذا اليــوم المجيــد.. لا شيء 

قــادر عــى الصمــود أمــام هــذه الجحافــل العظيمــة.. لا الغــاز ولا الرصــاص 

ولا دانــات الدبابــات حتــى.. المصريــون هبــوا مــن أجــل حياتهــم التــي تـُـرقَ 

منهــم”.
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“)بعينــن محتقنتــن وصــوت مختنــق(: الجثــث متناثــرة عــى الأســفلت.. 

Egy- جثــث ثــوار ســلميين خرجــوا للمنــاداة بحقهــم في الحيــاة.. ولكــن أبَــت

Nergy والنظــام العميــل المتحالــف معهــا إلا أن يضيفــوا جريمــة أخرى لســجل 

جرائمهــم.. )يســعل( القتــل عــن عمــد، والطلقــات ثقبــت الــرؤوس.. الحرائــق 

في كل مــكان، وســحب الغــاز المســيل للدمــوع تمــأ الســاء.. )يســعل( ورغــم 

ذلــك، الــروح المعنويــة للثــوار عاليــة وقــد تعاهــدوا عــى اســتكمال ثورتهــم 

مهــا كان الثمــن”.

“أمــل الشــافعي، أعــزائي المشــاهدين.. الســيدة المصريــة الأصيلــة.. حفيــدة 

ــة  ــى المنص ــن ع ــن م ــا.. تعُل ــورة وقائدته ــز الث ــوت.. رم ــس وحتشبس إيزي

ــعب  ــورة الش ــع ث ــالم م ــول الع ــة ح ــات الحقوقي ــن المنظ ــدد م ــن ع تضام

المــري، ووصــول وفــود منهــم إلى القاهــرة للانضــام للحــراك الشــعبي 

ــلمي”. الس

“كان معكم.. إبراهيم جودة، مراسل قناة الـ)...(”.

- مش معقول!

التفتت له مبتسمة بسخرية وهي تقول:

- صعب، مش كده؟!

- )مندهشًا(: إبراهيم جودة!

هزت رأسها مجيبة، فتابع:
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ــا  ــداث دي واعتبره ــا الأح ــم فيه ــة هاج ــات قديم ــه فيديوه ــس ده لي - ب

ــده! ــتقرار وك ــم الاس ــض دعائ ــد وتقوي ــوضى في البل ــداث ف ــرة لإح مؤام

وقطعّ فـ فرَوِتي انا شخصياً واتهمني إني عميلة ومأجورة وبلا بلا بلا.

ســاد الصمــت بينهــا قليــاً، وعجــات الســيارة تنزلــق بنعومــة عــى 

الأســفلت الممهــد بعنايــة، قبــل أن تتنهــد مســتطردة:

- مش هوَ لوحده.. الكُل تقريباً ساعة الجد نفض إيده.

- الكل؟!

ــم  ــرى، ث ــات أخ ــت للحظ ــاد الصم ــا.. س ــادت لشروده ــها، وع ــزت رأس ه

ــذر: ــألها بح س

- والسوبرمان؟

التفتت ببطء تحدق في عينيه، رددت:

- السوبرمان؟!

التقط نفسًا ملأ به صدره وقال:

- السوبرمان اللي كان بيحارب في صفوفكم.

لم يفتــه الــرود الــذي ذابــت فيــه عيناهــا، وكأنمــا تراقــب رؤىً مــا تعــر 

أمامهــا في الفــراغ.

ــدوب  ــة، ن ــب القام ــف منتص ــذع، يق ــاري الج ــار، ع ــدود الأوت ــد مش جس

بشــعة وآثــار جــروح قطعيــة منتــرة هنــا وهنــاك، وثمــة .E.E مطبوعــة عــى 

كتفــه اليمنــى وأســفل منهــا أرقــام وحــروف إنجليزيــة مطبوعــة بخــط دقيــق

- اسمه أدهم.
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ردد وراءها مستوضحًا:

- أدهم؟!

- آه.. أدهم صبري.

المظاهــرة الحاشــدة القادمــة مــن شــارع التحريــر تقــرب حثيثـًـا مــن 

ــاه  ــا.. كفّ ــو في قلبه ــر ه ــم الآذان.. يس ــات تص ــل.. الهتاف ــر الني ــري ق كوب

مدسوســتان في جيبــي الجاكيــت ذي غطــاء الــرأس الــذي يرفعــه فيخفــي بــه 

ــواء  ــح الأج ــن مس ــان ع ــاه لا تكف ــف.. عين ــت لا يهت ــه.. صام ــب ملامح أغل

المحيطــة مــن الجهــات الأربــع، وثمــة ســاعة دقيقــة مســتقرة في أذنــه مــن 

ــرأس. تحــت غطــاء ال

الهتافــات.. الحــاس.. التصفيــق.. الأنبــاء تتواتــر مــن مقدمــة المظاهــرة عن 

حشــود مضــادة مــن الداخليــة تتقــدم مــن ميــدان التحريــر صــوب كوبــري 

قــر النيــل.

يميــل برأســه قليــاً وهــو يرفــع أصابعــه إلى أذنــه وكأنمــا لينصــت إلى محدثه 

ــاعة. عبر الس

يلتقــي حاجبــاه.. يرفــع عينيــه إلى الســاء الممتلئــة غيومًــا.. يبــدأ في 

مدافعــة النــاس للوصــول إلى مقدمــة المظاهــرة.

- الاسم ده أنا عارفه!

قالت:

ــا.. أدهــم صــري اســم شــخصية خياليــة  - ده مــش اســمه الحقيقــي طبعً

كنــا بنقراهــا ف الروايــات زمــان.
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- أومال اسمه الحقيقي إيه؟

ــوه..  ــرف التابل ــة في ط ــة مضيئ ــراء دقيق ــة حم ــى لمب ــا ع ــت عيناه توقف

ــول: ــي تق ــها وه ــا برأس ــأت تجاهه أوم

- أفترض كده إنك بدأت أسئلتكَ؟

نظر إليها بارتباك قائلاً:

- لو مكانش يضايقِك.

- )بصرامة(: يضايقني إنك متبقاش واضح.

- )متلعثمً(: أنا مقصدتشِ.. آسف.. لو تحبي أطفي المسجل.

- لا محبِش.

ــق  ــر إلى الطري ــو ينظ ــانه وه ــع لس ــه يبتل ــم جعل ــاب حاس ــا باقتض قالته

ــه. ــزو أذني ــاء تغ ــاعراً بالدم ــه، ش أمام

- محدِش يعرف اسمه الحقيقي.

قالتها وهي تزفر بعمق وكأنما لتطرد المشاعر السلبية من صدرها.

ردد:

- فعلاً!

- هوَ نفسه مكانش يعرف اسمه الحقيقي.

- )بدهشة(: إزاي؟!

- لمــا عرفنــاه كان مصــاب.. مصــاب زي الحالــة الــي إحنــا رايحــن نشــوفها 

في المستشــفى دلوقتــي.. وكان عــى كتفــه شـــ...

.E.N مطبوعــة عــى كتفــه اليمنــى وأســفل منهــا أرقــام وحــروف إنجليزيــة 

مطبوعــة بخــط دقيــق.
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تساءل:

- بطارية هربانة برضه؟!

- بالظبط.

كذا أجابت، وصمتت للحظة ثم أضافت:

- وكان فاقد ذاكرته.. تمامًا.

- وليه سَميتوه...؟!

- أدهم صبري.

- آه.. ليه بقى؟!

شردت بعينيها في الفراغ وهي تغمغم:

- عشان كان زي ما إنتَ قولت.

ردد:

- زي ما أنا قولت!

- )من دون أن تنظر إليه(: سوبرمان!

مدرعــات الداخليــة تقــرب مــن جهــة ميــدان التحرير.. تشــكيلات العســاكر 

مــن ذوي الأرديــة الســوداء تنتظــم في صفــوف.. حاملــو بنــادق قنابــل الغــاز 

المســيل للدمــوع يتقدمــون.. يشــهرون فوهــات بنادقهــم باتجــاه المظاهــرة 

القادمــة عــن بعــد.. يضغطــون الأزنــدة.

ــة بعــرات الفرقعــات.. تشــق الســاء  ــل مصحوب ــق عــرات القناب تنطل

ــن.. ــة نحــو المتظاهري متجه
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يحدث هنا أمر غير طبيعي.

ــم  ــا، ث ــد اتجاهه ــر وتفق ــاز في الســاء.. تتبع ــل الغ ــك مســارات قناب ترتب

ــم  ــا ث ــورة جمعته ــر منظ ــة غ ــوة خفي ــا، وكأنّ ق ــتحيل فيزيائيً ــكل مس وبش

ــزي. ــن المرك ــاكر الأم ــوف عس ــط صف ــوى وس ــدة لته ــد عائ ــا.. ترت قذفته

تضطــرب صفــوف العســاكر وينهــار تنظيمهــم.. الــكل يهــرع وهــو يغالــب 

ذهولــه مبتعــدًا عــن الغــاز المتــرب مــن القذائــف.

- إزاي ده؟!

كذا ردد معتز مذهولاً.

- سايكوكاينزس.

- مين؟!

قالت مفسرة بتؤدة:

- سايكوكاينزس.. كلمة لاتينية معناها “التحريك عن بعُد”.

ثم رفعت حاجبيها متسائلة بشيء من التهكم:

- مبتشوفش أفلام؟!

حاملو البنادق يحاولون استعادة تنظيمهم، وإعادة الكَرةّ.

المظاهرة الصاخبة مستمرة في تقدمها.

أدهم يصل إلى الصفوف الأولى.

الفوهات ترتفع مجدداً بزاوية لأعلى باتجاه المسيرة.

الأصابع على الأزندة.
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عيناه مثبتتان على صف العساكر على مرمى بصره.

في اللحظة التالية تتقافز البنادق من أيدي العساكر.

يتراجعــون صارخــن بفــزع وهــم يــرون أســلحتهم المعلقــة في الهــواء 

تنســحق وتتحــول إلى غبــار تــذروه الريــاح.

يسود الاضطراب.. القوات تتراجع.

المسيرة تتقدم، وهتاف “الله أكبر” يرج كوبري قصر النيل.

- الكلام ده بجد؟!

هزت رأسها قائلة:

- لو مكنتِش شفته بعيني مكُنتِش هَصَدق.

- بس ازاي؟!

ــس  ــفاه بـ”باراداي ــده بمستش ــد في مقع ــو زي ــود أب ــور محم ــدل الدكت يعت

هايتــس”.. ينقــل بــره بــن أمــل وأدهــم الجالســن في مقعديــن متقابلــن 

ــؤدة: ــم بت ــه.. يتكل ــام مكتب أم

ــاس  ــد ن ــودة عن ــة، موج ــة فائق ــدرة عقلي ــاس ق ــايكوكاينزس في الأس - الس

كتــرة )زي أغلــب الأنشــطة العقليــة الفائقــة( بدرجــات متفاوتــة تــكاد تكــون 

غــر محسوســة.. ونــادرًا لمــا بتظهــر بشــكل واضــح ملحــوظ عنــد حَــد.. ولمــا 

بتظهــر مبتبقــاش بقــوة القــدرة الــي عنــد صديقنــا أدهــم، أو حتــى بعُشرها.. 

بالإضافــة لنقطــة تانيــة شــديدة الأهميــة.

أدهم يحدق فيه صامتًا بينما تتساءل أمل بفضول:

- نقطة إيه؟
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يصمت للحظة وكأنه يراجع ما سيطرحه، ثم يقول:

ــارات  ــن: اختب ــل نوع ــا ف المعم ــم هن ــا لأده ــي عملناه ــارات ال - الاختب

لقيــاس النشــاط الكهــربي للمــخ، واختبــارات في مجــال للأشــعة تحــت الحمــراء 

ــت  ــه طلع ــوع الأول نتيجت ــوي.. الن ــيال الحي ــة الس ــر في طبيع ــاس التغ لقي

ــخ  ــي للم ــر طبيع ــف أو غ ــربي مختل ــاط كه ــش نش ــى إن مفي ــلبية، بمعن س

مُصاحــب للســايكوكاينزس.. وعــى العكــس مــن ده نتيجــة النــوع التــاني مــن 

ــارات. الاختب

- نتيجة إيجابية؟

يهز رأسه قائلاً:

- بالظبــط.. )مشــراً بكفــه نحــو أدهــم( شــكل وخصائــص الســيال الحيــوي 

ــت  ــعة تح ــال الأش ــور في مج ــي اتص ــم ال ــط الفيل ــى شري ــه، ع ــاص بي الخ

ــه. ــايكوكاينزس كان بيمارس ــاط س ــع كل نش ــر م ــراء، كان بيتغ الحم

- بمعنى؟

ــه عــى عكــس الشــائع والمثبــت في مراجــع الباراســايكولوجي  ــى إن - بمعن

ــدرة  ــى ق ــؤول ع ــو المس ــش ه ــم م ــل أده ــى.. عق ــنيما حت ــام الس وفي أف

ــوي..  ــازم.. ســياله الحي ــده.. المســؤول هــو الأكتوب ــي عن الســايكوكاينزس ال

.leptonsــي بيتفاعــل وبيتحكــم في الـــ هــو ال

- Leptons؟!

ردد معتز باستغراب، ثم تساءل:

- ده شاي؟

لوت أمل شفتها كإشارة لاستثقال دمه، وقالت بجدية:
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- الـleptons.. جسيمات.. المكون الأساسي للمادة.

- مش فاهم!

نظرت للطريق خارجًا ثم إلى ساعة يدها وتساءلت:

- إحنا هنوصل إمتى؟

ــوه،  ــيارة في التابل ــر الس ــة كمبيوت ــى شاش ــة ع ــام المتناقص ــر إلى الأرق نظ

ــال: وق

- أقل من خمس دقايق.

نفخــت بعمــق طــاردة المزيــد مــن التوتــر مــن صدرهــا.. لم يغــب انفعالهــا 

المتصاعــد عــن عينيــه.. ســألها:

- مكملتيش موضوع الـ... الـleptons دي.

أغمضت عينيها ودعكتهما برفق وهي تقول بصوت منهك:

- ملخــص الموضــوع إن أدهــم كان عنــده قــدرة نفســية فائقــة غير مســبوقة 

ــد.. قــدرة امتلكهــا ســياله الحيــوي بالتأثــر  عــى تحريــك أي جســم عــن بعُ

المبــاشر عــى جســيمات الـــleptons المكونــة للجســم الــي عايــز يحركــه.

- القدرة دي مكتسبة ولا مولود بيها؟

ينظر الدكتور محمود إلى وجه أدهم ويقول مجيبًا على سؤال أمل:

- أدهم ممكن يقولنا.

تلتفــت عينــا أمــل لتحدقــا في وجــه الشــاب الــذي يصمــت لوهلــة، ترتســم 

خلالهــا انفعــالات شــتى عــى صفحــة وجهــه، قبــل أن يهــز رأســه قائــاً:

- مش فاكر!

ترمقه أمل بنظرة مشفقة، بينما يومئ الدكتور محمود برأسه ويقول:
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- مفهوم..

ويعتدل في جلسته مستطردًا:

ــوي  ــيالك الحي ــبها س ــبة.. اكتس ــدرة دي مكتس ــدئي إن الق ــري المب - تفس

 Egy- وانــت بتتعــرض للتعذيــب جــوة ماكينــات اســتخلاص الطاقــة في

Nergy.. يعنــي بالبلــدي يــا أدهــم ســيالك الحيــوي كان بيدافــع عنــك.. لمــا 

استشــعر الخطــر والألم، ضاعــف القــدرة النفســية الــي موجــودة عندنــا 

ــة..  ــتويات خارق ــا لمس ــل بيه ــادة ووص ــيمات الم ــم في جس ــى التحك ــا ع كلن

مســتويات خلتّــه قــادر عــى الســيطرة عــى كل وأي جســم محيــط بيــه.. وده 

ــرب. ــدرت ته ــر إزاي ق يف

*****
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-٢١-

زحــف عقــرب عــداد السرعــات في تابلــوه ســيارة إيمــان بسرعــة نحــو رقــم 

المائــة وخمســن كيلومــر/ ســاعة، إذ تعتــر قدمهــا دواســة الوقــود بقــوة، 

فتمــرق الســيارة كالــرق في حــارة الـــhigh way من كوبــرى 30 يونيــو الاتجاه 

القــادم مــن جنــوب القاهــرة والمــؤدي إلى شرقهــا.

ــة  ــارة واللوحــات الإعلاني ــوالى أشــباح أعمــدة الإن ــا وشــالها تت عــن يمينه

العملاقــة لأحــدث أفــام ومسلســات وبرامــج الموســم، وأفخــر وأحــدث 

الكومباونــدات الســكنية عــى نمــط “بارادايــس هايتــس” في مواقــع مختلفــة 

ــم  ــان، بحك ــا إيم ــه له ــرة لا تنتب ــواء باه ــط.. أض ــر والمتوس ــن الأحم بالبحري

ــائق الآلي. ــل الس ــا لعم ــم إلغائه ــا، رغ ــا ثانيً ــود أولاً، ولشروده التع

ــاع عــرات  ــى ارتف ــا ع ــم الأســفلت التهامً ــا عجــات الســيارة تلته وبين

ــا،  ــار فــوق العباســية، انتبهــت إيمــان لأن سرعــة الســيارة تنخفــض ذاتيً الأمت

وصــك أذنيهــا أخــراً التحذيــر المتكــرر الــذي يــردده كمبيوتــر الســيارة طيلــة 

ــض  ــراره خف ــا( لاضط ــه، لشروده ــه ل ــن دون أن تنتب ــابقة )م ــق الس الدقائ

ــلته إدارة  ــذي أرس ــذار ال ــوى، والإن ــة القص ــا السرع ــبب تجاوزه ــة بس السرع

المــرور عــى الإنترنــت حامــاً قيمــة غرامــة باهظــة وتهديــد بســحب الرخصــة 

عــى يــد أقــرب لجنــة مروريــة.

ــه  ــيارتها وكأن ــر س ــا لكمبيوت ــة وجهته ــبة بذيئ ــت س ــق، أطلق ــرت بحن زف

شــخص حــي، وجمعتــه بـ”ديــك أم المــرور” عــى “ديــك أم البلــد كلهــا”، بينما 

أصابعهــا تتقلــص عــى عجلــة القيــادة.
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- تليفون.

قالتها بلهجة آمرة، فتساءل الكمبيوتر عن الهاتف المراد الاتصال به.

- يحيى.

تســاءل الكمبيوتــر مجــددًا )بعــد جــزء مــن الثانيــة فتــش فيــه في ذاكرتــه( 

إن كان المقصــود هــو يحيــى الجوهــري أم يحيــى عــز العــرب.

قالت بنفاد صبر:

- يحيى الجوهري يا خرة!

في جــزء آخــر مــن الثانيــة فصــل الكمبيوتــر المــزوّد بوحــدة .A.I الشــتمة 

عــن الاســم المســجل عــى قائمتــه، فألقــى العبــارة المســجلة:

- جارٍ الاتصال.

ــادة  ــة القي ــر عجل ــي تنق ــوانٍ وه ــب لث ــت الرتي ــن الخاف ــتمعت للرن اس

بعصبيــة بأظافرهــا المطليــة بمانيكــر فاتــح اللــون، قبــل أن يتحــول الرنــن إلى 

ــى الهــادئ: ــه ارتفــاع صــوت يحي ــز يعقب أزي

- Hi.. أنــا مشــغول دلوقتــي جــدًا للأســف ومــش هَقــدر أرد عليــك.. 

ــه  ــا تســمع الصفــارة تســيبلى رســالة وهَســمعها إن شــاء الل ممكــن بعــد م

ــا... بمجــرد م

إلى آخــر الرســالة المســجلة.. تمتمــت مــن بــن أســنانها أن shit وهــي تطلــق 

زفــرة أخــرى مــن أعــاق صدرهــا محملــة بأبخــرة الحنــق.

- )بعد وهلة(: تليفون.

- الاسم أو الرقم المطلوب؟

- هند شعلان.

- جارٍ الاتصال.
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ــا  ــد صديقته ــن هن ــوي م ــف العل ــرام للنص ــون هولوج ــم تك ــات ث لحظ

ــيارة. ــوه الس ــن تابل ــنتيمترات م ــاع س ــى ارتف ــا ع وزميلته

.Hi :)بصوت مرح يموج بالغنج( -

حدقــت في صديقتهــا التــي التمــع كتفاهــا ومفــرق صدرهــا في بيبــي دول 

فاضــح، قبــل أن تبتســم قائلــة:

- صفوت رجع بدري النهارده ولا إيه؟!

ضحكت هند بخلاعة قائلة:

ــو  ــى ل ــي، صفــوت مبيقربليــش غــر مــرة واحــدة فـــ الشــهر، حت - حبيبت

ــن  ــى ف يوم ــرة دي بتبق ــا الم ــر.. وغالبً ــي ع السري ــه جنب ــهر كل ــى الش ق

ــل. ــهس الحم ــان هس ــود عش البيري

- أومال الشفتشي ده لمين يا بايظة. 

- )تضحك(: جورج كلوني!

- )تضحك(: يا قديمة.!

عضت على شفتها السفلى بأسنانها وهي تقول بشبق:

ــت  ــور لقي ــة الفيبريت ــوري بتاع ــة.. دوّرت ف الميم ــي خربان ــت نف - لقي

ــن  ــن اب ــة تجن ــوس بطريق ــوني.. بيب ــورج كل ــة لج ــات قديم ــور وفيديوه ص

ــه! ــة ف حضن ــي الليل ــجلته، وهق ــب، فس الكل

- الله يسهله يا سيدي.. إبقي سلميلي عليه.

- طب إنتي كنتي متصلة عايزة إيه؟

- )تبتسم(: لا بعدين بقى لما تبقي تفوقي.. سلام يا منحرفة.

أنهــت الاتصــال، فتــاشى الهولوجــرام وتلاشــت معــه الابتســامة مــن عــى 

ــدًا. ــوانٍ أخــرى ثــم طلبــت رقــاً جدي شــفتيها.. مــرت ث
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- سامح البكري.

- جارٍ الاتصال.

الرنــن الخافــت الرتيــب، ثــم يرتفــع صــوت ســامح مقرونـًـا بتكــون 

القســات. محــدد  الوســيم  لوجهــه  هولوجــرام 

- )ضاحكًا(: أنا مش مصدق نفسي!

ابتسمت قائلة:

- إزيك؟

- طب كويس والله إنكِ لسه فاكراني يا جبانة!

أطلقت ضحكة خافتة وهي تقول:

- حوش إنت سؤالك علّي اللي مبيخلصش!

ــدرالي الـــ ــي ومص ــك بتنف ــا لقيت ــة م ــل لغاي ــأل وأتص ــت أس ــا فضل - أن

answer machine كل مــرة ومبتتصليــش بّي، فقُولــت يــا واد خليــك خفيــف 

كــده وحِــل عــن ســاها شــوية.

- أنا اقدر؟!

- تقدري ونصُ يا بكاشة.. وحشتيني أوي.

- )تبتسم(: وانت كمان وحشتني.

ضاقت حدقتا الصورة الهولوجرامية.

- شكلِك متغير ولا انا بيتهيألي؟!

- إنت مشغول؟ ينفع أشوفكَ دلوقتي؟

تهللت أساريره:

- Sure! ولو مشغول أفضالكِ طبعًا.
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ضحكت بدلال قائلة:

- ميرسي، حبيبي.

ثم.

- إنت فـ الشيخ زايد؟

- لا أنا فـ فيلا التجمع.

- قشطة، إنت جنبي.. يلا، مش هتأخر عليك.

أنهــت الاتصــال، ونقلــت القيــادة للســائق الآلي بعــد أن حــددت لــه العنوان 

بدقــة عــى الـــGPS، ثــم اســرخت في مقعدها وأســبلت جفنيها.

دقيقــة كاملــة مــرت عليهــا في هــذه الوضعيــة، قبــل أن تتقلــص ملامحهــا 

وتجــز عــى أســنانها، ثــم تنفــخ بحنــق وهــي تفتــح عينــان تقدحــان شررًا.

.Abort -

ــؤدي إلى  ــري الم ــزل الكوب ــن من ــا الســيارة تقــرب م ــة، بين ــا بعصبي قالته

التجمــع الخامــس.. أبطــأ الســائق الآلي مــن سرعــة الســيارة، بينــا الكمبيوتــر 

يتســاءل عــن الوجهــة الجديــدة.

صمتــت للحظــات ثــم أمرتــه باقتضــاب أن يوقــف الســيارة.. أطاعهــا عــى 

الفــور، فأضــاء المصبــاح الخلفــي الأيمــن، ثــم انتقــل تدريجيـًـا بالســيارة لأقــى 

ــة  ــا ومحط ــق بكافيتري ــقوف ملح ــراج مس ــا ج ــا تمامً ــى أوقفه ــن، حت اليم

ــة الســيارات. لخدم

ــهد  ــل المش ــن وتتأم ــيارتها تدخ ــت في س ــيجارة، وقبع ــعلت س ــاك، أش هن

ــا  ــق.. عيناه ــر بحن ــان وتزف ــث الدخ ــر تنف ــن آنٍ لآخ ــاردتين، وم ــن ش بعين

ــة. ــوع حبيس ــق دم ــان ببري ــعتان ملتمعت الواس

- الله يحرقك يا شادية!
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كــذا غمغمــت مــن بــن أســنانها، وهــي تــرب عجلــة القيــادة بـ”كلــوة” 

يدهــا.

“التفتــت أمــل إليهــا، حدجتهــا بنظــرة طويلــة مــن وراء عدســات منظارهــا 

ــل أن تجــذب معصمهــا  ــة.. وجههــا المحتقــن وعيناهــا الحمــراوان، قب الداكن

ــة،  ــا برق ــا لتربــت عــى وجنته ــم ترفــع أنامله ــا ث برفــق لتحــرره مــن قبضته

قائلــة بصــوت مشــفق:

- أنا اسمي أمل.”

ارتفعت نبرة صوتها وازدادت حدةً وسخطاً وهي تردد:

- الله يحرقِك يا أمل!

ظلــت ترددهــا مــرات ومــرات بــا كلــل، ثــم لم تلبــث أن دفنــت وجههــا بين 

كفيهــا، وانفجــرت في بــكاءٍ حــار.

*****
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-٢٢-

قال معتز معترضًا:

- بــس حــوار زي حــوار الســوبرهيرو ده كان هيبقــى معــروف، العــالم كلــه 

هيتكلــم عنــه!

صمتــت للحظــات رمقــت خلالهــا واجهــات المتاجــر والبنايــات المتواليــة عبر 

زجــاج النافــذة المجــاورة لهــا، ثــم قالــت بصــوت يمــوج بالمــرارة:

ــي  ــش هتلاق ــة، م ــت بمنهجي ــا delete.. انطمس ــالم عمله ــرة دي الع - الف

ــة..  ــات صحفي ــوب ولا إحصــاءات ولا تغطي ــب ولا فيديوهــات عــى يوتي كت

ــكُل اتفــق إن المصلحــة هــي المحــو. ال

وعــادت تــرح بعينيهــا عــر زجــاج النافــذة، تجــاه المــارة الرائحــن 

والغاديــن عــى الأرصفــة، وهــي تقــول بــرود:

- حتــى النــاس العاديــة.. الشــعب.. مســحوا.. نســيوا.. تناســوا.. كأن الوعــي 

الشــعبي الجمعــي قــرر ان الجريمــة دي لازم تســتمر.. وأي حاجــة بتفكــر بيهــا 

لازم تتمســح.. كأن مفيــش حاجــة حصلــت!

- جريمة؟!

تابعت بذات الشرود وكأنها لم تسمعه:

- حتــى صــوت الأنــن.. النــاس بطلــت تســمعه! أو بيســمعوه بــس خــاص 

تعايشــوا معــاه!

والتفتت تنظر إليه متسائلة:
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- بتسمع حاجه انتا؟!

- )بعجب(: حاجة ايه؟!

- أصوات أنين.. صراخ.. بكا!

حدق فيها بحيرة من دون أن يرد.. هزت رأسها وعادت لشرودها.

قال بخفوت:

- عشان كده فضلتي برة مصر عشرين سنة؟!

ــم تقــول  ــطء ث ــل أن تهــز رأســها بب ــال للحظــات، قب ظلــت جامــدة كتمث

بصــوت متحــرج:

- أنا كمان كان مطلوب اتمسح.

ــل الوصــول  ــا قب ــن تبقت ــر الســيارة يشــر إلى دقيقت ارتفــع صــوت كمبيوت

ــع: ــا هــي تتاب للهــدف المســجل، بين

ــم إبراهيــم جــودة وشــوية الألاضيــش  - بعــد مجهــودات الإعلامــي العظي

الــي شــبهه فـــ التــوك شــوز والجرايــد، إســم أمــل الشــافعي بقى محظــور أكتر 

ــاتي..  ــد لحي ــزولي الشــارع كان تهدي م الجماعــة المحظــورة نفســها.. مجــرد ن

مــش مــن الشركــة أو الدولــة.. مــن النــاس!

وابتسمت مستطردة بمرارة:

- تخيــل إن الدولــة هــي الــي -مشــكورة- ســمحتلي بتغيــر بيانــاتي عشــان 

اقــدر ارجــع امــوت فـــ بلــدي؟!

ــا  ــى كفه ــت ع ــه ليرب ــد أصابع ــه، م ــفاق تجتاح ــن الإش ــة م ــعر بموج ش

المتغضنــة، غــر أنهــا ســحبتها بسرعــة وهــي تقــول مُســرَدِة نــرة الســخرية:

- لا، مبحبِش جو المحُن ده.. هنوصَل إمتى يا عم؟

- وصلنا already خلاص.
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قالهــا وهــو ينظــر أمامًــا عــر زجــاج الســيارة التــي هــدأت سرعتهــا تدريجيًا 

مــع اقترابهــا مــن مدخل جــراج المستشــفى.

- وأدهم؟

“قال له الدكتور محمود:

- عــى حــد علمــي، إنــت الأول مــن نوعــك.. بقدراتــك المكتســبة دي 

ــت  ــاً.. بقي ــان أص ــش إنس ــادي، مبَقِت ــان ع ــش إنس ــت مبَقِت ــم، إن ــا أده ي

alien ..monster.. اســتغفر اللــه العظيــم half god.. شيء مخيــف.. مخيف.”

تساءلت:

- ماله؟

- أدهم نسي ولا اتنَسَ؟

لحظة أخرى من الشرود ثم قالت باقتضاب:

- اختفى.

- اختفى!

هزت رأسها ببطء فتساءل بدهشة:

- إزاي اختفي؟!

انزلقت السيارة بنعومة عبر ممرات الجراج بينما هي تجيب:

- اختفى.. تلاشى.. خرج ولم يعد.. مرة واحدة ملقيناهوش وسطينا.

وتنهدت مستطردة:

- ودي كانت بداية النهاية.
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أطل الفضول كاسحًا من عينيه، فقالت بمرارة:

ــت ف كل  ــات ضــد  Egy-Nergy كان - المظاهــرات والمســرات والاعتصام

ــا ف  ــي كان هن ــز الإعلام ــي والتركي ــغل الرئي ــن الش ــد.. لك ــكان ف البل م

العاصمــة.. النظــام المتحالــف مــع Egy-Nergy حــاول باســتماتة إنــه يوقــف 

احتجاجاتنــا.. اســتخدم أعنــف الأســاليب وســقط شــهداء كتــر، وكان ممكــن 

ينجــح، لــولا إن ظهــور أدهــم وانضمامــه للثــورة قلــب موازيــن القــوة.

ــا بينــا الســائق الآلي يتحكــم بدقــة ليتوقــف  عجلــة القيــادة تــدور تلقائيً

بالســيارة في مــكان ضيــق بــن ســيارتين.

- قــدرات أدهــم النفســية كانــت ســاح حاســم ضــد أمــن وبلطجيــة 

النظــام.. جالهــم رعــب وهــمّ بيشــوفوا أســلحتهم ومعداتهــم ومركباتهــم وهي 

بتتفتــت، بتتحــول لغبــار.. مشــهد مذهــل! زي مــا قولتِلـَـك.. لــولا إني شــوفت 

بعينــيّ مكُنتِــش هصــدق )تضحــك ضحكــة خفيفــة(.. كان لازم تشــوف 

منظرهــم وهــمّ واخديــن ديلهــم ف ســنانهم وبيجــروا، وصراخهــم بيصحّــي 

ــا. ــوا منن ــة، وبعدهــا مبقــوش يقرب الأمــوات.. مــرة والتاني

- ولما اختفى؟!

- فحتونــا.. كانــت مدبحــة.. هجمــوا علينــا مرة واحــدة مــن كل الاتجاهات.. 

حاولنــا نقــاوم.. نصــد.. نســتغيث.. بــس مفيــش فايــدة.. أغلــب الــي تضامنــوا 

معانــا نفَّضولنــا، واكتشــفنا ان وســائل الإعــام العالميــة انســحبت مــن بيننــا 

قبــل الهجــوم بســاعات.

وتنهدت متابعة:

ــرة،  ــي ب ــاس ال ــع الن ــم م ــوا أوراقه ــس.. خلص ــب كوي - كان action مترت

وحَيِّــدوا المنظــات الحقوقيــة ووســائل الإعــام، وبعدهــا انقضّــوا عــى الثــوار 

ــي ســقطوا ف  ــداد الشــهداء ال ــة رســمية بأع ــش إحصائي في الشــوارع.. مفي
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الأيــام القليلــة الأولى، لكــن التقديــرات لا تقــل عــن عــرات الآلاف.. )يتهــدج 

صوتهــا( أنــا بعينــي شــوفت مئــات الجثــث متنَطــوَرة عــى الأســفلت.

وامتزج صوتها بأزيز الزجاج الكهربائي إذ يرتفع آليًا:

- بــرب الاحتجــاج في القاهــرة، ضعــف تأثــر الحركــة الاحتجاجيــة في 

الأقاليــم وفي العواصــم العالميــة.. كانــت فيــه دوشــة وتنديــد وأصــوات 

عاليــة كتــرة، قضايــا حقوقيــة وتهديــدات بالتصعيــد القانــوني، ده غــر طبعًــا 

الإســاميين الــي اعتــروا إن ضرب التظاهــرات هــو مؤامــرة لإجهــاض المــروع 

الإســامي وحلــم الخلافــة... إلى آخــر القامــوس. وفي النهايــة النــار انطفــت.. 

الــي ماتــوا اندفنــوا.. والــي عاشــوا حســدوا الــي ماتــوا، والشركــة توســعت في 

مشــاريعها وبقــت موجــودة في كل ركــن ف العــالم.

*****
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-٢٣-

رفــع آدم المــري عينيــه إلى عمــرو عــزام، مديــر مكتبــه وســاعده الأيمــن، 

وهــو يدلــف إلى قاعــة مكتبــه، ويدنــو منــه بخطــوات واســعة ملقيـًـا التحيــة.

- إيه الجديد يا عمرو؟

قال الشاب وابتسامة واثقة تتسع على شفتيه:

- Done، مستر آدم.

اتقــدت عينــا آدم باهتــام يوشــك أن يصــر انفعــالاً، التقطتــه عينــا عمــرو 

الــذي جلــس عــى أحــد المقعديــن المتقابلــن أمــام المكتــب وهــو يقــول:

ــه زي  ــدأ يــؤتي أكُل - الســيكيوريتي كوابريشــن بروتوكــول مــع The Eye ب

مــا بيقولــوا.

- اختصر يا عمرو!

قال بسرعة:

- مــن دقيقــة واحــدة وصلنــي إيميــل مــن مديــر المتابعــة ف Eye بيبلغنــي 

ــة  ــة البطاري ــم.. بصم ــا بعتناهاله ــي إحن ــة ال ــة الحيوي ــم رصــدوا البصم إنه

الهربانــة.

- فين؟

- مستشــفى )Emergency Care( فـــ مدينــة نــر.. أجهــزة الســيكيوريتي 

ــاعة  ــر، الس ــاردة الضه ــة النه ــة البطاري ــول بصم ــجّلت دخ ــفى س بالمستش

10:37 تحديــدًا كضحيــة لحــادث مــروري عــى الطريــق الدائــري.. ودا يتفــق 
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مــع نتايــج المســح الــي عملتــه فــرق المطــاردة، ابتــداءً مــن مزرعــة أبــو رواش 

ــن  ــكان المحلي ــهادات الس ــة وش ــار البطاري ــش.. آث ــر قري ــرب صق ــة ق لغاي

اختلفــت مــن بعــد النقطــة دي.

- بتقول البطارية سجلت دخول المستشفى الساعة 10:37؟!

- بالظبط.

قال آدم:

البصمــة  دخــول  تســجيل  بــن  دقيقــة  و12  ســاعات  تســع  يعنــي   -

بيهــا! وإبلاغنــا  للمستشــفى، 

تنهد عمرو قائلاً:

- يظهــر مفيــش فايــدة يــا مســر آدم، هتفضــل الأخطــاء موجــودة طــول 

مــا العنــر البــري موجــود في المنظومــة.. وده مــش أي عنــر بــري، ده 

عنــر مــري كــان!

بدا صوت آدم باردًا كالثلج وهو يقول:

- ده مــش خطــأ، تســع ســاعات تأخــر دا  Fatal mistake.. افتحــي 

ــم  ــن عنده ــو الـــproblem م ــه، ول ــرف علي ــي ه ــا ال ــوري أن ــق ف تحقي

هَفســخ التعاقــد.

- شور، مستر آدم.

- وبالنسبة للبطارية؟

نظر عمرو لساعة يده وقال:

- أقــرب فرقــة مطــاردة بــدأت تحركهــا باتجــاه الهــدف بعــد وصــول إخطــار 

Eye بتلاتــن ثانيــة، وهيوصلــوا في أقــل مــن 10 دقايــق.

- 10 دقايق كتير.
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- كتــر فعــاً، وعشــان كــده تــم تكليــف أقــرب عميلــن ميدانيــن بالتحــرك، 

وهيوصلــوا في غضــون دقيقتــن.

صمت آدم للحظات ثم تساءل وهو يداعب خصلات لحيته بأصابعه:

- وحالة البطارية إيه؟

ــم  ــز هاتــف آدم للحظــة، ث ــا ارتفــع أزي ــح عمــرو فمــه ليجيــب، عندم فت

ــول: ــجل، يق ــوي المس ــوت الأنث ــه الص تبع

.Egypt Now إبراهيم جودة رئيس تحرير موقع -

تبادل الرجلان النظرات، وغمغم عمرو بسخرية:

- هوَ لسه ممَتش؟!

- بيتكلم على الخط الداخلي.

قالها آدم ببطء، فعقب عمرو متسائلاً:

- تحب تحوله على السكرتارية أو على الخط بتاعي؟

هز آدم رأسه وهو يقول:

ــة  ــده حاج ــد عن ــى أكي ــة يبق ــز حاج ــا دام عاي ــة، وم ــز حاج ــد عاي - أكي

ــا. يقدمه

ثم قال آمراً الهاتف:

.Answer -

لحظة، ثم تجسد في الفراغ هولوجرام متوسط لوجه إبراهيم جودة.

- آدم بيه، مساء الخير.

ــوني  ــي عــى تليف ــك تكلمن ــوي جــدًا يخلي ــه ســبب ق - أتعشــم يكــون في

ــم. ــا إبراهي الشــخصى ي
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ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى شــفتي الصــورة المجســمة بينــا صاحبهــا 

يقــول:

ــا طــازة  - إحنــا عِــرة قديمــة يــا آدم بيــه، وإنــت عــارف ان أخبــاري دايمً

وتســتاهل.

- )ببرود(: تستاهل إيه؟

ــة  ــك ترجــع تعتمــد عــيّ فـــ شــغل الحمــات الإعلاني ــاً إن - تســتاهل مث

زي زمــان.. أنــا متأكــد ان معاليــك منســيتش اني كنــت كفــاءة، وبعَمِــل الــي 

ــه. محــدش غــري يعــرف يعمل

تكوّن شبح ابتسامة على زاوية فم آدم وهو يقول بتهكم:

- هــوَ فيــه كفــاءة يتمســك بتهمــة غســيل أمــوال وتتقفلــه وكالتــه الإعلانيــة 

ــا ابراهيم؟! ي

ــال  ــولاد الح ــابوش ل ــرام مس ــس، وولاد الح ــا ري ــاطر ي ــع إلا الش ــا يقُ - م

ــة. حاج

ابتسم عمرو لـ”ولاد الحلال” هذه، في حين قال آدم بجدية:

- أنا وقتي ضيق يا ابراهيم، ادخل فـ الموضوع.

- أنــا أحــرص واحــد عــى وقتــك يــا آدم بيــه، وعشــان كــده عايــز اوفرّلَــك 

ــة الــي هربــت منكــم  الوقــت والمجهــود الــي هيضيعــوا في تعقــب البطاري

امبــارح.

هــوت عبارتــه كقنبلــة انفجــرت في فــراغ القاعــة، قنبلــة يعــرف هــو 

ــرو  ــادل آدم وعم ــة.. تب ــا في ابتســامته الواثق ــدا جليً ــذي ب ــر ال ــا، الأم تأثيره

نظــرة صامتــة طويلــة، قبــل أن يتســاءل الأول:

- مين قال اننا عندنا بطارية هربانة؟!
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- أنا اللي بقَول يا باشا.

قالهــا إبراهيــم وهــو يضغــط عــى حروفــه، وعــى الفــور تكــوّن هولوجــرام 

جديــد للفيلــم القصــر الــذي التقطتــه كامــرا معتــز لحــادث الطريــق الدائري 

صباحًــا، وثبتــت اللقطــة الأخــرة عــى صــورة الجســد الملطــخ بالدمــاء والــذي 

تزيــن .E.N واضحــة كتفــه.

- الفيلــم ده صــوّره النهــارده الصبــح ولــد شــاب ممتــاز عنــدي ف الموقــع، 

ــت نســيتها  ــا شــوفت اللقطــة الأخــرة دي، افتكــرت حاجــات قديمــة كن ولم

والنــاس كلهــا نســيتها.

حدّق فيه آدم بعينين لا تطرفان من دون أن يعقب، فتابع:

ــه  ــح إن ــخص، اتضـ ــم ش ــى جس ــوفت الـــ.E.N دي ع ــنة ش ــن 25 س - م

ــدة  ــزارع Egy- Nergy.. الشــخص ده لأســباب معق ــن م ــة م ــة هربان بطاري

ــخّرها  ــه يس ــرر ان ــظ ق ــوء الح ــة، ولس ــر طبيعي ــية غ ــدرات نفس ــك ق امتل

ــق المضــاد لـــEgy- Nergy وفي توقيــت حــرج، كانــت الشركــة  ــح الفري لصال

ــة. ــركات الاحتجاجي ــن الح ــالم م ــول الع ــات ح ــى الضرب ــه بتتلق في

وهز رأسه مردفاً بابتسامة صفراء:

- أنــا مــش بعيــد عليــك تاريــخ أنــا متأكــد إنــك فاكــره كويــس يــا آدم بيــه، 

أنــا بــس مضطــر أكــرره عشــان أوضّــح خطــورة ظهــور ســوبرهيرو جديــد بعــد 

اختفــاء القديــم لأســباب قدريــة.

وضغــط عــى حــروف “أســباب قدريــة”. حــدق عمــرو في ملامــح رئيســه 

الجامــدة بينــا هــو يقــول:

- وبعد ما وضحت؟

قال إبراهيم بلزوجة:

- أنــا طبعًــا يهمنــي ان الشركــة تحتــوي أي شــوشرة وهــي لســه فـــ بدايتهــا، 
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قبــل مــا أصحــاب النوايــا الســيئة والمنتفعــن يســتغلوا الأخبــار ويســببوا قلــق، 

والمشــاكل القديمــة تتجــدد مــن تــاني.

تساءل عمرو متهكمً:

- خايف على الشركة أوي؟!

التفتــت الصــورة المجســمة إلى النائــب الشــاب، وأفــر ثغرهــا عــن ابتســامة 

أخرى:

ــش  ــش! معل ــا عي ــي هــاكل منه ــة ال ــه، مــش الشرك ــا عمــرو بي ــا ي - طبعً

ــك. ــش ارحــب بي ــه، معرفت ــع آدم بي ــكلام خــدني م ال

قال آدم بهدوء:

ــاص  ــا خ ــة، فإحن ــكان البطاري ــو م ــه ه ــب بي ــي بتلع ــكارت ال ــو ال - ل

ــي. ــا دلوقت ــفى )Emergency Care( عنده ــا ف مستش ــا، ورجالتن وصلناله

ــري  ــر الب ــر الأم ــى الأخ ــي، فتلق ــرفٍ خف ــرو بط ــق عم ــو يرم ــا وه قاله

بالوقــوف عــى المســتجدات في العمليــة، وانســل مبتعــدًا بهــدوء بينــا 

ــكًا: ــول ضاح ــم يق إبراهي

- معــاذ اللــه إني أشــكك في كفــاءة جهازنــا )وضغــط عــى “جهازنــا”( الأمنــي 

يــا آدم بيــه.. I am sure you did.. بــس أنــا كلامــي محــدد ومتعلــق بنقطــة 

ــا عــى الموقــع بعــد حدوثــه بدقائــق، والمحــرر  الشــوشرة.. الخــر نــزل عندن

ــل مــاشي  ــط وفِضِ ــه التقــط طــرف الخي ــك علي ــي قولتِلَ الشــاب العبقــري ال

وراه لغايــة مــا عمــل تحقيــق اســتقصائي هايــل هيعمــل ضجــة كبــرة ويحقــق 

نســبة قــراءة قياســية، فضــاً عــن إنــه هيفتــح ملفــات اتقفلــت مــن زمــان.. 

وأنــا طبعًــا زي مــا انــتَ أكيــد فاكــرني، مــن أشــد المناصريــن لحريــة الصحافــة، 

ومَقــدَرش اقــف في طريــق عمــل صحفــي جــاد.

حدق آدم فيه بعينين ثابتتين، قبل أن يقول ببطء:
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- كُنت فاكرك أذكى من إنك تتهور كده يا إبراهيم.

ــك  ــي قولتِلَ ــق ال ــه، والقل ــا آدم بي ــس ي ــن نفــي كوي ــا مأمّ ــي أن - صدقن

ــي شــعرة. ــس من ــو حــد م ــه هيحصــل for sure ل علي

قال آدم ببرود:

- مدير الدعاية والإعلان هيتصل بيك بكرة الصبح.

- أوعِــدَك إنــك مــش هتنــدم يــا مســر آدم.. وبالمناســبة، عنــدي خــر حلــو، 

ممكــن تعتــره عربــون محبــة مــن مديــر حملتــك الإعلانيــة الجديــد.

رمقه آدم من دون أن تهتز له عضلة، فقال:

- قــول لرجالتــك ف المستشــفى إنهــم هيلاقــوا واحــدة ســت عجــوزة 

مكرمشــة بتحــاول تعِــس عــى البطاريــة.. قولهــم ميســيبوهاش تفلــت منهــم.

- )ببرود(: ست مين؟

بدت ابتسامته كريهة وهو يجيب:

- أمل.. أمل الشافعي.

وأمــام تعبــر الصدمــة والغضــب الــذي كســا ملامــح آدم الجامــدة، تحوّلــت 

ــه عــر  ــه صوت ــا حمل ــة، هــي آخــر م ــم إلى ضحكــة مجلجل ابتســامة إبراهي

ــة..  ــاء آدم المكالم ــر إنه ــاشى معــه الهولوجــرام إث ــاشى ويت ــل أن يت ــر قب الأث

رفــع عينــن مشــتعلتين بالغضــب إلى عمــرو العائــد إليــه، وتســاءل مــن بــن 

أســنانه:

- عملوا إيه؟

*****
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-٢٤-

ــد مــن داخــل قســم  مــرت أمــل بســبابتها في الفــراغ بمحــاذاة الممــر الممت

ــقط  ــفى في المس ــب المستش ــة بقل ــوط الحرك ــز خط ــزة إلى مرك ــة المرك العناي

الأفقــي الرقمــي عــى الشاشــة التــي تحتــل موقعًــا بــارزاً في ريسبشــن 

غمغمــت:  .)Emergency Care( مستشــفى 

- الدور التالت، عناية مركزة رقم 12.

قال معتز مصححًا:

- التاني.. الريسبشانست قالت الدور التاني.

واتجه بخطوات نشطة نحو السلالم، فاستوقفته منادية:

- معتز!

- )ملتفتاً إليها(: نعم!

- جدتك عايشة؟!

ردد بدهشة:

- جدتي!

- آه.

- جدتي مامة مامتي لسه عايشة.. إشمعنى؟!

- عندها كام سنة؟!

- حاجة وسبعين باين!
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- بتطلع سلالم بيتها على رجليها ولا أسانسير؟

- أسانسير!

ــها  ــو نفس ــا نح ــر بكفه ــي تش ــا ه ــا بين ــه حرجً ــرخ وجه ــم فت ــم فه ث

ــرددة: م

- طب إيه؟!

تقدم ليضغط زر استدعاء المصعد وهو يقول مجاملاً لمداراة حرجه:

- بس انتي أصغر من جدتي بكتير.

- مش كتير ولا حاجة.

ــا  ــدًا.. ركب ــالاً متصاع ــه انفع ــدارى ب ــا ت ــه وكأنم ــدا ل ــاب، ب ــا باقتض قالته

المصعــد المتســع بــن عــدد مــن النــاس مــا بــن زوار يحملــون زهــورًا وعلــب 

شــوكولاتة، وعاملــن بالمستشــفى في معاطــف بيضــاء.. مــال عــى أذنهــا 

ــس: ــوتٍ هام ــألها بص ليس

- عندِك توقع معين؟

- )من دون أن تنظر إليه(: بخصوص؟

انزلــق بــاب المصعــد بنعومــة لــدى وصولــه الطابــق الثــاني، فغــادرا وســط 

ــة  ــام غــرف العناي ــاف أرق حشــد بســيط تفــرق في اتجاهــات مختلفــة باخت

المركــزة المطلوبــة.. قــال لهــا مفــرًا بينــا هــا يجــدان الســر في ممــر متشــح 

باللــون الأبيــض في الأرضيــة والســقف والجــدران:

- بخصــوص البطاريــة المفقــودة دي.. يعنــي، أقصــد متوقعــة يحصلهــا 

ــده؟ ــاً وك ــدة مث ــرة جدي ــى طف ــان؟ تبق ــم زم ــل لأده ــي حص ــس ال نف

تنقل بصرها بين أرقام غرف العناية المركزة، وهي تقول:

- كل شيء وارد.
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وتجمــدت عيناهــا عــى بــابٍ مغلــق قــرب نهايــة الممــر، يقــف إلى جانبــه 

ــز برأســها تجاهــه مــن  ــه الرســمي، أومــأت لمعت ــان في زي شرطــي متــن البني

دون أن تــرى الرقــم المثبــت عليــه وهــي تهمــس:

- هنا!

حــدق معتــز حيــث أشــارت شــاعراً بجفــافٍ في حلقــه، التفــت إليهــا ليراهــا 

ــة.. أسرع الخطــا ليلحــق  ــة لتختفــي في ردهــة جانبي تبتعــد بخطــوات حثيث

بهــا، فوجدهــا تخلــع معطفهــا القــاشي الداكــن وتقلبــه عــى بطانتــه البيضــاء 

ثــم ترتديــه مقلوبـًـا ليبــدو شــبيهًا بمعاطــف الأطبــاء.

نظر إليها وهو يردد مذهولاً:

- إيه ده؟!

قالت له وهي تعقد أزرار المعطف:

- مش وقت اندهاش خالص دلوقتي على فكرة.

تساءل محاولاً ابتلاع ذهوله:

- ناوية على إيه؟!

ــز ومعطــف  ــة في جين ــارع القام ــه.. تعلقــت عيناهــا بشــاب ف ــرد علي لم ت

ــا وهــو يحــدق صوبهــا  ــرََ ممــراً عموديً أبيــض ويغطــي رأســه بـــ”كاب”، عَ

ــه. مــن وراء كتف

- ناوية على إيه؟!

التفتت له قائلة بعجالة:

ــارت  ــكري ده )أش ــو العس ــي، ل ــك مراقبن ــك.. خلي ــت اشرحل ــش وق - مفي

بســبابتها تجــاه الممــر( ســمحلي أدخــل الأوضــة يبقــى هتســتناني لغايــة مــا 

أخــرج ونشــوف هنعمــل إيــه.. لــو لقيتــه أغمــى عليــه هتجيــي تســاعدني.
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- )بدهشة(: أغُمى عليه! )يبتسم بحيرة( هتضربيه ولا إيه؟!

ابتسمت له وهي تبتعد غامزة بعينها اليسرى:

.Watch and learn, baby -

ــن  ــات م ــو بثب ــم تدن ــة، ث ــا المحني ــد قامته ــي تش ــدوهًا وه ــا مش تابعه

الشرطــي المتوقــف بجــوار بــاب العنايــة المركــزة.. لم يــر أصابعهــا وهــي تفتــح 

سوســتة الحقيبــة القماشــية الملتفــة حــول خصرهــا، ثــم تســحب منهــا قرصًــا 

ــا بحــرص. ــه بأنامله ــون، تحيــط حواف صغــراً وردي الل

- مساء الخير.

ــو  ــش وه ــوتٍ أج ــا بص ــرد تحيته ــة، ف ــامة هادئ ــي بابتس ــا للشرط وجهته

ــه. ــدل في وقفت يعت

- الدكتورة سمية عزازي، أخصائية جراحات الأنسجة.

- أي خدمة؟

- معاد الفحص الدوري.

- معنديش تعليمات.

قالت بحزمٍ متقن:

- تعليمات إيه؟! ده فحص دوري.

ــة دي  ــوع أي حــد يدخــل للحال ــدي محــددة.. ممن ــي عن ــات ال - التعلي

ــاب. ــور إيه ــور حلمــي والدكت ــذات، إلا الدكت بال

لَــك  - الدكتــور حلمــي بنفســه هــوَ الــي كلفّنــي أفحــص الحالــة، وانــا بحََمِّ

مســؤولية أي تدهــور يحصلهــا.

قال بثبات:

- أتحمل أي مسؤولية إلا مسؤولية مخالفة التعليمات.
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تحركت نحو الهاتف المثبت إلى الحائط وهي تقول:

- أنا هخلي الدكتور حلمي هو اللي يكـ...

ــدت  ــي، ففق ــكل طبيع ــا بش ــت قدمه ــا انزلق ــة عندم ــا بغت ــرت عبارته ب

توازنهــا وترنــح جســدها وكادت تســقط أرضًــا، لــولا أصابــع الشرطــي القويــة 

التــي التفــت حــول ذراعهــا وجذبتهــا لتمنعهــا مــن الســقوط.

اســتندت إلى ذراعــه وهــي تتمتــم أن “مــرسي”، ثــم بحركــة لا تــكاد تلُحَــظ، 

ألصقــت القــرص الــوردي الــذي تحملــه بــن أصابعهــا بعنقــه.

ــة  ــم في اللحظــة التالي ــا للحظــة، ث ــاه وهــو يحــدق في وجهه اتســعت عين

ــا عــى وجهــه. هــوى منكفئً

انحنــت لتجذبــه بصعوبــة مــن تحــت إبطيــه، أدارت رأســها تنظــر مــن وراء 

كتفهــا لمعتــز المتســمر في مكانــه، وقالــت بصــوت كالفحيــح:

- واقف عندَك بتعمل ايه؟!

ــا  ــغ موضعه ــد.. بل ــه الجام ــا مــن جمــوده الذاهــل أو ذهول حــرره هتافه

ببضــع خطــوات واســعة وانحنــى يســاعدها في جــذب الجســد الثقيــل 

ــئ. المنكف

- عملتي فيه إيه؟!

- )لاهثة من فرط المجهود(: ادّيته بريك 30 دقيقة.

- ليه كل ده؟!

لم تــرد.. مــدت قدمهــا لتدفــع بــاب غرفــة العنايــة المركــزة لتفتحــه، وتعاونــا 

عــى نقــل جســد الشرطــي المخَُــدّر بداخلــه، وأغلقــا البــاب خلفهــا.

أراح معتــز الجســد المخــدر عــى بلاطــات الحجــرة البيضــاء، والتفــت لــرى 

أمــل تحــدق مشــدوهة في الجســد المســجي عــى الفــراش الوحيــد بالغرفــة.

o b e i k a n d l . c o m



184

الضــادات تغطــي كل شيء.. الجــذع، الذراعــن، الســاقين، الــرأس بالكامــل 

عــدا فتحتــي الأنــف اللتــن يخــرج منهــا خرطومــان هــا جــزء مــن قبيلــة 

ــزة  ــن أجه ــددٍ م ــه بع ــد وتربط ــة بالجس ــاك المتصل ــم والأس ــن الخراطي م

الإعاشــة والفحــص ومراقبــة إشــارات المــخ والقلــب... إلــخ.

موميــاء! كــذا خطــر لــه وهــو يحــدق مشــدوهًا في المنظــر الماثــل أمامــه.. 

ــو  أمــا أمــل فظلــت تحــدق بدورهــا لمــا يقــرب مــن الدقيقــة وصدرهــا يعل

ويهبــط مــن فــرط الانفعــال، قبــل أن تبتلــع مشــاعرها وتتجــه نحــو كمبيوتــر 

المتابعــة.

مــرت بأناملهــا بسرعــة عــى الشاشــة المجســمة وكأنهــا تعــرف مــا تبحــث 

ــوالى عــى  ــي راحــت تت ــات الت ــع ســيل البيان ــا م ــم تحركــت بعينيه ــه، ث عن

ــا. الشاشــة أمامه

ــة(  ــهقة خافت ــر.. قرنيـــ... )ش ــم.. عقاق ــجـ... مم ــض(: س ــوت خفي - )بص

تجديــد... ممــم.

راقبهــا معتــز مــن دون أن ينبــس ببنــت شــفة، وهــو يرمق الجســد الســاكن 

بنظــرات خرســاء بــن لحظــة وأخــرى، ثــم لم تلبــث عينــاه أن اتســعتا عندمــا 

رآهــا تنقــضّ عــى أجهــزة الرعايــة المركــزة، فتفصلهــا وتنــزع خراطيمهــا، الأمــر 

الــذي تســبب في تحــول الأزيــز المنتظــم للأجهــزة لصفــرٍ حــاد.

- بتعملي إيه يا مجنونة؟!

خرجــت منــه الصيحــة تلقائيــة مــن دون أن يعــي مــا تحملــه مــن إهانــة 

ورفــع للكلفــة، غــر أنهــا لم تتوقــف أمــام هــذا بطبيعــة الحــال.. هتفــت بــه 

وهــي مســتمرة في نــزع الخراطيــم بعنــف:

- اتحرك وساعدني؛ مفيش وقت.

- أساعدِك ف إيه؟!
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- هَننقله من هنا.

- ليه؟!

قالت بشراسة:

- بقولكَ مفيش وقت يا بني آدم!

ــا  ــم والأســاك، وفوجــئ به ــزع الخراطي تحــرك بشــكل آلي ليســاعدها في ن

ــدأ في نــزع طبقــات الضــادات مــن حــول جســده.. هتــف: تب

- ده كده هَيموت.

- )مســتمرة في عملهــا(: متقلقــش.. جراحــات الليــزر وعقاقــر تجديــد 

ــت الـــ   ــا قري ــة.. أن ــام الجــروح في ســاعات قليل ــا بيســاعدوا عــى التئ الخلاي

Medical sheet..الجراحــات الــي اتعملتلــه مــن أول مــا دخــل، تقريبـًـا كلهــا 

بمضاعفاتهــا عَــدّت عــى خــر، ماعــدا الجراحــة الــي اتعملــت ف عينيــه لســه 

ــة وقت. محتاج

تحركت أصابعه لتنزع الضمادات من حول ذراعيه وهو يتساءل:

- جراحة إيه؟

- زرع خلايا بصرية.

- تقصدي زرع قرنية؟!

ــروا  ــن انفج ــه الاتن ــة.. عيني ــا بصري ــة(: لأ.. زرع خلاي ــها نافي ــز رأس - )ته

ــم  ــم توصيله ــن ت ــن صناعيت ــه عين ــات Egy- Nergy واتزرعتل ــوة ماكين ج

ــري. ــب الب بالعص

حدق باستبشاع في موضع العينين بالوجه الملفوف بالضمادات وهمس:

- فيه كده؟!

قالت وهي تسحب الخرطوم بحرص من فتحة أنفه:
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- جراحة صعبة لكن موجودة ونتايجها ناجحة بنسبة 94%.

انتهيــا مــن نــزع الضــادات عــن ذراعيــه وجذعــه، ولم ينــسَ ملاحظــة أن 

ــدوب  ــت إلى ن ــت وتحول ــد جفّ الجــروح المنتــرة بطــول وعــرض الجســد ق

ــا. بفعــل عقاقــر تجديــد الخلاي

ــا مــن البلاســتيك اســتخرجته أمــل مــن أحــد  ــا جراحيً ــا لإلباســه زيً تعاون

أدراج دولاب قريــب.

- هات الكرسي المتحرك اللي هناك ده.

قالتهــا بصــوت لاهــث مجهــد، فأطاعهــا الشــاب وجلــب الكــرسي المســتقر 

في ركــن الغرفــة.. لدهشــته شــعر بالجســد هشًــا خفيفًــا وهــو يحملــه بحــرص 

وينقلــه إلى الكــرسي المتحــرك.

قالت له بحزم وهي تعدل من هندامها:

- هَنخــرج مــن هنــا عــى الجــراج عــى طــول.. الــي هيســألنا، إحنــا بننقلــه 

عــى أوضتــه بنــاءً عــى أوامــر الدكتــور حلمــي.

تساءل بغباء:

- على الجراج ليه؟!

- )تزفر بحنق(: عشان عربيتك ف الجراج يا أذكى إخواتك!

صاح:

- لا بقى! إنتي كده بتورطيني ف جريمة خطف!

عقدت ساعديها أمام صدرها وهي تقول بازدراء:

ــوف  ــه يش ــة إن ــه فرص ــي تجيل ــه صحف ــتَ؟! في ــي ان ــتَ صحف ــى ان - بق

ــف  ــه( خاي ــرة صوت ــد ن ــع عشــان )تقل ــه ويســيبها تضي ــدام عيني الحــدث ق

ــم(؟! ــبيل التهك ــى س ــاء ع ــا بالت ــف )تنطقه ــة خَت ــورط ف جريم يت
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قال بعصبية:

- يشوف الحدث حاجة، وإنه يشترك فيه دي حاجة تانية.

زمت شفتيها وهي تقول بحدة:

ــي  ــرات دي.. إنــت مــش خــدت من ــه؟! مفيــش وقــت للمهات ــك إي - بقول

ــق بتاعــك؟ ــتَ عايزهــا عشــان التحقي ــي إن ــة ال الأجوب

- )بتحدٍ(: وساعدتك توصلي لغاية هنا.

- نبقــى خالصــن يــا عــم الحــاج.. أنــا مــش عايــزة منــك حاجــة تــاني.. اتــكل 

عــى اللــه وســيبني أصَّف أمــوري.

ــه  ــض عــى مســندي الكــرسي المتحــرك وتدفعــه بحمولت ــا وهــي تقب قالته

ــة. ــة إلى الممــر خــارج الغرف الضئيل

ــا وهــو يســب  ــم لحــق به ــه للحظــات، ث ــكًا في مكان وقــف متجمــدًا مرتب

بصــوت خفيــض.. شــعرت بخطواتــه خلفهــا، فتراكمــت التجاعيــد عــى زاويــة 

ــع الكــرسي المتحــرك  ــرة، وهــي تدف ــا إذ ابتســمت نصــف ابتســامة ظاف فمه

عــر الممــرات.

باب المصعد يتبدى لهما في نهاية الممر.

يتوتران إذ تعبر ممرضتان إلى جوارهما وهما تثرثران بحديثٍ ضاحك.

صوت خطوات حذاء ثقيل يقترب.

انفعالهما يتصاعد.

بزاويــة عينهــا تلمــح ظــاً يرتســم عــى الأرض قادمًــا مــن ممــر متعامــد على 

ممرهــا عــى بعــد عــدة أمتار.

ــس  ــذي يهم ــاب ال ــا الش ــع رفيقه ــة م ــرات القلق ــادل النظ ــف.. تتب تتوق

ــك. ــمّ هنال ــائلاُ ع متس
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لا تجيبه.. فقط تتعلق عيناها بالظل الذي يتضخم ثانية بثانية.

يلتفت لينظر إلى موضع نظرها.

ينبض قلبها بعنف.

تستدير بالكرسي بزاوية مائة وثمانين درجة لتدفعه في الاتجاه المعاكس.

- تعالى بسرعة!

ــدور عــى  ــه وهــو ي ــن قدمي ــه يغــوص ب ــر شــديد جعــل قلب ــا بتوت قالته

ــدة. ــة واح ــن دون كلم ــا م ــر في إثره ــدّ الس ــه، ليج عقبي

تحــركا بخطــوات سريعــة أقــرب إلى الهرولــة في الممــر، ثــم انحرفــا إلى ممــر 

جانبــي خاضــا فيــه قليــاً، قبــل أن ينحرفــا مــرة الثانيــة إلى ممــرٍ آخــر بــدت 

أبــواب المصاعــد في نهايتــه.

قطعــا الممــر الجديــد في ثــوانٍ.. ســبق معتــز ركضًــا ليضغــط زر اســتدعاء 

ــن  ــالي م ــر الخ ــان المم ــا يراقب ــة وه ــا ثقيل ــواني عليه ــرت الث ــد، وم المصع

ــاب مشــرة إلى  ــة الخــراء أعــى الب ــى أضــاءت اللمب ورائهــا بتوجّــس، حت

ــد. وصــول المصع

ــع  ــي تدف ــداء وه ــل الصع ــت أم ــة، وتنفس ــاب بنعوم ــا الب ــت ضلفت انزلق

الكــرسي المتحــرك نحــو المصعــد، ثــم لم تلبــث أن خرجــت شــهقة مــن أعــاق 

ــا في الجســدين  ــان معً ــوة وهــا يحدق ــز بق ــا جســد معت ــا، انتفــض له قلبه

واللذيــن  الداكنــن،  والمنظاريــن  الســوداوين  البذلتــن  داخــل  الفارعــن 

ــد. ــدران المصع ــا ج احتوته

ــل  ــت أم ــن.. تراجع ــن الجانب ــرات م ــا النظ ــت خلاله ــة بودل ــرت لحظ م

ورفيقهــا خطــوة للــوراء بحركــة غريزيــة، قابلتهــا خطــوة أخــرى واثقــة خطاها 

صاحبــا الجســدين المفتولــن، غــادرا المصعــد إثرهــا وقــد ثبّتــا بصريهــا عــى 

الجســد المســتقر عــى الكــرسي المتحــرك.
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وفي اللحظــة التاليــة ارتعــش معتــز، إذ وجــد نفســه يحــدّق في فوهــة 

مســدس مخيــف الشــكل في قبضــة أحدهــا، وصكــت أذنيــه عبــارة خافتــة 

ــه: ــة للســاعة المســتقرة في أذن ــاني موجه ــن شــفتي الث خرجــت مــن ب

- It is done.. لقينا البطارية.

*****
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-٢٥-

)قبل دقائق(:

ــز  ــن وراء الحاج ــره م ــي ب ــز .E.N الطب ــاب في مرك ــب الش ــل الطبي نق

ــر  ــى الس ــان ع ــا تتناوب ــن راحت ــد اللت ــن ولي ــاقي الكاب ــن س ــي ب الزجاج

 ،gymــة الـــ ــب صال ــارع في قل ــراد متس ــه باط ــد سرعت ــذي تتزاي ــرك، ال المتح

ــل  ــي تنق ــه، والت ــة أمام ــة الهولوجرامي ــى الشاش ــوالى ع ــي تت ــام الت والأرق

قياســات النبــض والحــرارة، والمعــدلات التــي تنقلهــا الأقطــاب المتصلــة بجســد 

ــرق. ــن الع ــض م ــارق في في ــات الغ ــول العض ــد مفت ولي

تبــادل النظــر مــع استشــاري العــاج الطبيعــي الــذي أومــأ لــه برأســه، ثــم 

ــة،  ــة طويل ــمة ضغط ــح المجسّ ــة المفاتي ــى لوح ــط زرًا ع ــبابته ليضغ ــد س م

ــن دون أن  ــر، م ــر فأك ــرك أك ــر المتح ــان الس ــة جري ــا سرع ــت معه ارتفع

ــا. ــدا توازنه ــاقاه أو تفق ــل س ــد أو تخت ــة ولي ــك حرك ترتب

مــد ســبابته ليضغــط الــزر مــرة أخــرى عندمــا ارتفــع أزيــز قــوي في 

الحجــرة.. قــال أخصــائي العــاج الطبيعــي للطبيــب:

- التليفون ده عشانك.

ألقــى الطبيــب نظــرة عــى شاشــة التليفــون المســتقر عــى المكتــب، والــذي 

انبعــث منــه صــوت رخيــم:

- كابتن خالد فضالي - قسم التوريد.

قال الطبيب بلهجة آمرة:
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.Answer -

يتجسد هولوجرام الكابتن خالد.

- مساء الخير يا دكتور.

- مساء النور يا كابتن.

- إختبارات وليد ماشية ازاى؟

التقــت عينــا الطبيــب بأخصــائي العــاج الطبيعــي للحظــة قبــل أن يجيــب 

الأول:

- لســه مخلصِتــش.. بــس لغايــة دلوقتــي نتايــج التوافــق العصبــي كويســة.. 

ممتازة.  actually

- عظيم جدًا، لأننا هنضطر نكتفي بهذا القدر.

قال الطبيب معترضًا:

- من فضلك يا كابتن.

قاطعه خالد بوجه متجهم:

 absolute priority task ــده ــد عن ــور.. ولي ــا دكت ــت ي ــك إن ــن فضل - م

دلوقتــي، ولازم يتحــرك up right now.. تقــدر تعتــره اختبــار عمــي جديــد.

- بس ده ممكن يمثل خطورة على حياته.

- مَعتقِــدش.. إنــت لســه قايــل إن نتايــج التوافــق العصبــي ممتــازة.. مــن 

فضلــك وصّلنــي بيــه حــالاً، عشــان فعــاً مفيــش وقــت نضيعــه.

*****
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-٢٦-

لم يشــعر معتــز طيلــة عشريــن عامًــا مــن عمــره منــذ أن وعــى عــى الدنيــا، 

ــه وهــو يحــدق في فوهــة المســدس  ــذي شــعر ب بهــذا القــدر مــن الفــزع ال

كاملــة الاســتدارة، التــي يفصلهــا عــرون ســنتيمتراً عــن جبهتــه الغارقــة في 

عــرقٍ بــارد، ومــن ورائهــا وجــه صخــري منحــوت يغطــي نصفــه منظــار أســود 

مخيــف، لمــح عــى ســطحه اللامــع المصقــول انعــكاس وجهــه المرتعــب.

ــادج .E.N عــى  ــا.. تجمــدت عيناهــا عــى ب ــه فزعً ــل من لم تكــن أمــل أق

صــدر جاكيــت البذلــة، واســتعاد عقلهــا ذكــرى بعيــدة جــرت في حــي 

الإبراهيميــة قديمًــا.

ــب..  ــهقت برع ــي.. ش ــول كاح ــف ح ــة تلت ــع القويّ ــعرت بالأصاب ــا ش هن

ــرام  ــة ال ــاب عرب ــة ب ــبت بحاف ــن يتش ــد العملاق ــدت أح أدرت رأسي فوج

ــا أحــاول جــذب  ــزع وأن ــض عــى كاحــي بالأخــرى.. صرخــت بف ــد، ويقب بي

ســاقي مــن بــن أصابعــه الفولاذيّــة.. الــركاب متجمــدون في أماكنهــم.. الوغــد 

متشــبت بقــوّة.. خصــات شــعره تتطايــر مــع اندفــاع الهــواء بســبب سرعــة 

ــن أتــركك  ــه يقــول لي “ل ــرام، وشــبح ابتســامة يتلاعــب عــى شــفتيه وكأن ال

ــي نفســك بالمقاومــة”. ــا تتعب ف

مــال صاحــب الجســد الفــارع الآخــر )غــر حامــل المســدس( قليــاً للأمــام 

ــاره  ــار منظ ــه يلمــس إط ــرسي المتحــرك.. رأت ــوّم في الك ــاه الجســد المتك باتج
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ــه: ــا الســاعة الدقيقــة في أذن الأســود، وســمعته يقــول مخاطبً

- فحص البصمة الحيوية.

ــا،  ــه الرعــب في أعضائه ــذي زرع ــن الشــلل ال ــة الأخــرة م ــا الكلم انتزعته

ــة  ــن الحقيب ــا آخــر م ــا ورديً ــا تســحب قرصً ــا أصابعه ــوراء بين تراجعــت لل

ــة حــول وســطها. ــية الملتف القماش

لمبة خضراء دقيقة جدًا أضاءت على طرف إطار المنظار.

.positive -

خرجــت مــن بــن شــفتيه باتـّـة قاطعــة، وفي اللحظــة التاليــة )ومــن دون أن 

يلتفــت( ارتفعــت أصابعــه بسرعــة احترافيــة لتقبــض عــى معصــم أمــل الــذي 

كان قــد شــق نصــف المســافة في الهــواء نحــو عنقــه حامــاً القــرص المخــدر 

بــن أناملهــا.

شــعرت بــألم مــرح بفعــل ضغــط أصابعــه القويــة عــى معصمهــا، حاولــت 

أن تنتزعــه بــا جــدوى، وارتطمــت عيناهــا بالابتســامة إياهــا.

ــن أتــركك فــا  ــه يقــول لي “ل وشــبح ابتســامة يتلاعــب عــى شــفتيه، وكأن

ــي نفســك بالمقاومــة”. تتعب

ــن  ــه م ــا تحمل ــرى بم ــدد الذك ــامة، أم تج ــتفزاز الابتس ــو اس ــرف أه لا تع

ــدد  ــع تج ــطت م ــة نش ــة قديم ــي روح قتالي ــة، أم ه ــرارة الهزيم ــاط وم إحب

المواجهــة.. لا تعــرف أيًــا مــن هــذا هــو الــذي دفعهــا لتتهــور وتغــرس لكمــة 

واهنــة تافهــة بــن عضــات صــدر خصمهــا، آلمــت أصابعهــا هــي مــن دون أن 
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تهــز شــعرة في جســده.. فقــط زادت مــن اتســاع ابتســامته المســتفزة، ثــم في 

اللحظــة التاليــة طــوّح بجســدها مــن معصمهــا الــذي يقبــض عليــه، لتطــر في 

الهــواء ثــم ترتطــم بجــدار الممــر وتســقط أرضًــا نصــف فاقــدة الوعــي.

- أمل!

ــددة إلى  ــة المس ــئ بالفوه ــر عاب ــا غ ــع نحوه ــاع، واندف ــز بارتي صرخ معت

رأســه وهــو يهتــف:

- دي فوق الستين يا حيوانات!

ــوى  ــا، ه ــه تقريبً ــر لحلق ــاء الأخ ــرف الت ــادرة ح ــت مغ ــس توقي وفي نف

ــا عــى  ــل عــى مؤخــرة رأســه بعنــف، فســقط منكفئً كعــب المســدس الثقي

ــة  ــت بقعــة حمــراء قاني ــد تكون وجهــه مــن دون كلمــة واحــدة أخــرى، وق

ــا. ــع تدريجيً ــت تتس ــة، راح ــع الضرب موض

انفتحــت أبــواب غــرف العنايــة المركــزة إثــر الــراخ، وأطلــت منهــا رؤوس 

ــة..  ــس والدهش ــوف والتوج ــن الخ ــا م ــة مزيجً ــات حامل ــاء والممرض الأطب

تســاءل أحــد الأطبــاء بصــوت عــالٍ وهــو يتقــدم عــاّ هنالــك، وسرعــان مــا 

وقعــت عينــاه عــى المســدس، فقضــم عبارتــه وتراجــع للــوراء بحركــة غريزيــة 

ــزع، وفي  ــهقات الف ــت ش ــا.. تعال ــرج منه ــي خ ــة الت ــي بالغرف ــا يحتم وكأنم

ــن جــرس الطــوارئ. ــة ارتفــع رن اللحظــة التالي

تبــادل الرجــان النظــر مــن خلــف منظاريهــا، دسّ حامــل المســدس 

ــرك. ــد المتح ــام المقع ــاني بزم ــك الث ــه، وأمس ــفل إبط ــه أس ــه في جراب مسدس

مــن بــن الآلام الشــنيعة التــي سرت في كل عظامهــا، والــدوار العنيــف الــذي 

عصــف برأســها، ومــن بــن جفنيهــا نصــف المنطبقــن، رأتهــا أمــل يســتديران 

ــأس  ــن الي ــرة م ــا في بح ــاص قلبه ــد.. غ ــاه المصع ــة باتج ــا الثمين بحمولته

وهــي تجاهــد لمقاومــة آلامهــا والنهــوض عــى قدميهــا.
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ــم في  ــة.. ث ــان بنعوم ــد تنفتح ــاب المصع ــي ب ــن رأت ضلفت ــن غائمت بعين

ــا. ــة لديه ــت الرؤي ــة اضطرب ــة التالي اللحظ

لم تميــز جيــدًا مــا يحــدث، وخطــر ببالهــا أن الســبب هــو مضاعفــات ارتطام 

رأســها بالجــدار.. كانــا جســدين فارعــن.. الآن صــاروا ثلاثـًـا، وثمــة مــا بــدا لهــا 

 actionعنيفًــا يــدور بينهــم.

معركة!

مــا لم تميــزه هــي بظروفهــا الحاليــة هــو تلــك الضربــة العنيفــة التــي تلقاهــا 

ــد  ــة المصع ــل فتح ــن داخ ــا م ــا معً ــن اندفعت ــن قدم ــدس م ــب المس صاح

ــة  ــه ثلاث ــي أصابــت صــدره فقذفــت ب ــة الت ــه.. الضرب ــزلاق ضلفتي بمجــرد ان

أمتــار للــوراء ليســقط عــى ظهــره.

حــدث كل شيء بعدهــا بسرعــة خاطفــة تليــق بالمحترفــن.. تجــاوز عميــل 

.E.N الميــداني الآخــر صدمتــه، فدفــع الكــرسي المتحــرك جانبًــا بعنــف وأصابعه 

ــالفة  ــة س ــب الضرب ــاه صاح ــه باتج ــم ترفع ــده ث ــن غم ــاحه م ــحب س تس

الذكــر، والــذي مــا أن اســتقرت قدمــاه عــى الأرض حتــى اندفــع نحــوه.

جســدان ملتحــان يتخبطــان بــن جــداري الممــر.. أصابــع تمســك بمســدس 

ــاده، وأخــرى تقبــض عليهــا وترفعهــا لأعــى، فتطيــش الطلقــات  وتضغــط زن

ــا  ــن صراخً ــات تصرخ ــقف.. الممرض ــرس في الس ــوم لتنغ ــوت المكت ذات الص

ــا. ــات.. ركلات.. أحده ــتيرياً.. ضرب هيس

تعلقــت عيناهــا بشــاب فــارع القامــة في جينــز ومعطــف أبيــض ويغطــي 

رأســه بـــ”كاب”، عَــرََ ممــرًا عموديًــا وهــو يحــدق صوبهــا مــن وراء كتفــه.

ــط  ــده الحائ ــرب بجس ــه، وي ــم ضخامت ــه، رغ ــل غريم ــكاب( يحم )ذو ال
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بعنــف.. صافــرات الطــوارئ تعــوي بــا انقطــاع.. ضربــة عنيفــة.. أخــرى أشــد 

عنفًــا.

يهــوى العمــاق الــذي أطــاح بأمــل عــى ركبتيــه، ثــم يتلقــى في آنٍ واحــد 

ــات  ــن زجاج ــن م ــه بزجاجت ــي جمجمت ــى جانب ــف ع ــا الأعن ــن ه ضربت

المحاليــل، تتهشــان عــى رأســه، فيســقط بــا حــراك إلى جــوار معتــز الممــدد 

جســده أرضًــا.

ــه، يســحب مسدســه ويطلــق رصاصتــن  العميــل الأول ينهــض عــى قدمي

تشــقان الفــراغ الــذي احتلــه جســد صاحــب الــكاب منــذ جــزء مــن الثانيــة، 

قبــل أن يلقــي بنفســه أرضًــا.. ينزلــق عــى الســراميك الأبيــض باتجــاه 

ــدات،  ــل المع ــة ذات عجــات مخصصــة لنق ــركل منضــدة معدني ــه.. ي خصم

ــه بســاعده، ليفاجــأ  ــذي يدفعهــا عن فتنقلــب لتطــر باتجــاه عميــل .E.N ال

ــاشرةً. ــه مب ــا بخصمــه قبالت مــن ورائه

ــراخ  ــدودة، ال ــاداة والمص ــة والمتف ــات المتبادل ــن الضرب ــة م ــة كامل دقيق

وتهشــيم الزجــاج، ثــم يســقط العميــل أرضًــا بوجــه مخضّــب بالدمــاء عــى 

ــار مــن جســد زميلــه. بعــد أمت

ــدة الوعــي، ولا  ــة أجســاد فاق ــه ثلاث ــا.. حول ــكاب واقفً ــدل صاحــب ال اعت

ــه. ــر لأمــل أو للكــرسي المتحــرك بحمولت أث

- مكانك، وإيديك الاتنين لفوق.

ــر،  ــر طــرفي المم ــه ع ــع فوهــات مســددة إلي ــى أرب ــا ع ــه لتقع أدار عيني

ــاء رســمية زرقــاء مميــزة لســيكيوريتي المستشــفى. ومــن ورائهــا أربعــة أزي

أغمض عينيه، وهو يرفع ذراعيه فوق رأسه.

أمل أيضًا أغمضت عينيها.

التقطــت نفسًــا عميقًــا مــأت بــه صدرهــا، ثــم أخرجتــه ببــطء وهــي تفــرد 
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أصابعهــا، لطــرد الطاقــة الســلبية.. كــررت الفعــل مــرة أخــرى محاولــة التعــالي 

عــى الآلام التــي تنهــش كل عظمــة مــن عظامهــا، والشــواكيش التــي تــرب 

جمجمتهــا بــا رحمــة، قبــل أن تفتــح عينيهــا، تعــدل مــن هندامهــا وتفــرد 

قامتهــا بصعوبــة.

ــا،  ــى وجهه ــدًا ع ــراً محاي ــم تعب ــة.. ترس ــان بنعوم ــد تنزلق ــا المصع ضلفت

وتقبــض بأصابعهــا عــى مســندي المقعــد المتحــرك، ثــم تدفعــه للخــارج حيــث 

الجــراج.

رصــدت عيناهــا بســهولة حالــة التوتــر الســائدة في المــكان.. صافــرات 

الطــوارئ تنافــس أبــواق ســيارات الإســعاف.. مصابيــح حمراء تومــض وتنطفئ 

بانتظــام.. الصرخــات المكتومــة القادمــة مــن الطابــق الثــاني.. أفــراد مــن أمــن 

المستشــفى يهرعــون باتجــاه ســالم الطــوارئ حاملــن أســلحتهم.

دفعــت الكــرسي بحمولتــه الغائبــة في ســكونٍ تــام بــن الســيارات المتوقفــة 

ــن  ــةً م ــحبته خلس ــذي س ــاح )ال ــت المفت ــز.. دس ــيارة معت ــت س ــى بلغ حت

جيــب بنطلونــه بينــا كان فاقــد الوعــي ممــددًا على أرضيــة ممر المستشــفى، 

والقتــال مشــتعل عــى بعُــد أمتــار منــه( في الثقــب المخصــص في البــاب.. مرت 

ــر  ــع صــوت كمبيوت ــب، وارتف ــراء بجــوار الثق ــة حم ــم أضــاءت لمب لحظــة ث

الســيارة يقــول بآليــة:

ــيتم  ــح الســيارة، وس ــة أخــرى لفت ــة.. محاول ــر مطابق ــة غ ــة حيوي - بصم

ــاغ الشرطــة. إب

ــا  ــها في ــاخطة، وأدارت رأس ــبة س ــق س ــي تطل ــنانها وه ــى أس ــزت ع ج

ــة عــن  ــون متوقف ــة الل ــد ســيارة إســعاف برتقالي ــى توقفــت عن ــا، حت حوله

قــرب.. حثــت الخطــى إليهــا، ودنــت مــن زجاجهــا الأمامــي المفتــوح، حَيّــت 

ــة: ــا اســتطاعت مــن جدي ــا أقــى م ــت بلهجــة أودعته الســائق وقال
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- الحالــة دي محتاجــة تتنقــل لمستشــفى التأمــن الصحــي عــى وجــه 

السرعــة.

نقــل الســائق بــره بينهــا وبــن الجســد الضئيــل المتراخــي عــى الكــرسي 

المتحــرك وتســاءل:

- لوحدها كده؟!

- يعني إيه؟!

ــح الخــروج وأوردر  ــل بتصري ــش إيمي ــه موصلني ــا؟ ولي ــي فــن أوراقه - يعن

ــا؟ ــك أساسً النقــل؟ وفــن الممــرض المرافــق؟ ومــن حضِرتِ

نطــق ســؤاله الأخــر وهــو ينقــر بســبابته عــى صــدر قميصــه إشــارةً إلى 

عــدم وجــود ID في المــكان المفــرض عــى صــدر معطفهــا الأبيــض.. أجابتــه 

بسرعــة:

- أنــا الدكتــورة ســمية عــزازي، والحالــة دي الدكتــور حلمــي بنفســه هــو 

ــروا  ــا اتأخ ــح والأوردر غالبً ــة، والتصري ــه السرع ــى وج ــا ع ــر بنقله ــي أم ال

عشــان القلــق )مشــرة بســبابتها للمصابيــح ذات الإضــاءة الحمــراء المتذبذبــة( 

الــي حاصــل ده.

هز رأسه قائلاً:

- مَقدَرش أتحرك بالعربية من غير تصريح الخروج وأوردر النقل.

قالت بلهجة تحذيرية:

- دي حالــة حرجــة، ولــو حصلهــا حاجــة مــن ورا تأخــر النقــل، إنــت الــي 

هتبقــى مســؤول.

- حضرتـِـك مــش واخــدة بالــك.. السيســتم مــش هيســمح بخــروج أي حالــة 

مــن غــر تصريــح بالخــروج ينــزل عــى كمبيوتــر البوابــة عليــه بيانــات الحالــة 
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وموقفهــا المــالي وبيانــات العربيــة والمســعف والســواق.. مــن غــر التصريــح 

ده، البوابــة مــش هتتـ...

ــة  ــكادر مــن وراء كتــف أمــل أصابــع قوي ــه عندمــا اقتحمــت ال بــر عبارت

قبضــت عــى ياقــة قميصــه وجذبتــه لتخبــط رأســه في عجلــة القيــادة بعنــف 

ــا يقــول: أدار رأســه، وســمع صوتًــا غليظً

- ينفع التصريح ده؟

ــارًا  ــت يس ــي تلتف ــهقة وه ــا ش ــت منه ــعورياً خرج ــل ولا ش ــت أم أجفل

لتقــع عيناهــا عــى الشــاب طويــل القامــة صاحــب الــكاب الــذي تركتــه قبــل 

دقائــق يقاتــل في ممــرات قســم العنايــة المركــزة، وامتزجــت شــهقتها بصيحــة 

الألم التــي غــادرت شــفتي الســائق الــذي انفجــرت الدمــاء مــن أنفــه.

- إنت مين؟

تساءلت وهي تحدق به مشدوهة، فقال لها بحزم:

- اركبي بسرعة.

صاح السائق بألم:

- مناخيري اتكسرت!

شدد الرجل من قبضته على زمام ثيابه وهو يقول:

- تأمينــك الصحــي هيغطــي تكاليــف عمليــة التجميــل.. اتحــرك بالعربيــة 

مــن غــر مــا ترغــي عشــان متخــرش أعضــاء تانيــة ملهــاش تجميــل.

- البوابة مش هتِـ...

قاطعه بلهجة آمرة:

- افتح الصندوق الوراني.

أطاعــه الســائق عــى الفــور، فألقــى الأمــر الصــوتي لكمبيوتــر الســيارة، وقال 
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الرجــل لأمــل مشــراً إلى الجســد الضعيــف المســتقر عــى الكــرسي المتحرك:

- خديه واركبوا ورا بسرعة.

تساءلت بإصرار:

- إنتَ مين؟

قال بشراسة:

- مفيــش وقــت.. فرقــة المطــاردة هتِوصَــل بــن لحظــة والتانيــة.. لازم 

ــالاً. ــرك ح نتح

رددت:

- مطاردة!

- انجزي!

خرجــت منــه الشــخطة حاســمة، جعلتهــا تدفــع الكــرسي مــن دون كلمــة 

أخــرى لتــدور حــول الســيارة ثــم تصعــد بــه المنحــدر المتــدلي مــن الصنــدوق 

الخلفــي المفتوحــة ضلفتيــه، واللتــن انغلقتــا خلفهــا بأمــرٍ آخــر مــن الســائق 

لكمبيوتــر الســيارة.

- اتحرك.

قالهــا الشــاب مخاطبًــا الســائق وهــو يســتقر في المقعــد المجــاور لــه.. قــال 

الســائق وهــو يمســح الــدم مــن عــى أنفــه المتــورم:

- يــا بيــه أنــا واللــه عايــز أســاعدك، بــس الحاجــز الــي عنــد البوابــة مــش 

هيترفــع مــن غــر تصريــح الخــروج.. ده السيســتم.

- اكسره.

- أكسره؟!
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ــت  ــك عمل ــم إن ــق قوله ــز، وف التحقي ــر الحاج ــة واك ــرك بسرع - اتح

ــة طــوارئ، ومناخــرك  ــد الســاح.. المستشــفى بتمــر بحال ــده تحــت تهدي ك

ــك. ــد قصت ــورة هتؤي المكس

- بس الـ...

- لو حابب أسيبلك دليل تاني أقوى يأكد قصتك، معنديش مانع!

أدار السائق موتور السيارة وهو يقول بسرعة:

- لا، وعلى إيه؟!

غــادرت الســيارة موضعهــا، وانطلقــت بسرعــة متزايــدة تدريجيًــا في ممــرات 

ــى صــاح  ــاً حت ــر إلا قلي ــي م ــد مائت ــى بع ــا أن لاح المخــرج ع الجــراج، وم

الشــاب بالســائق:

- اسحب بقى!

ــق  ــن لتنطل أطاعــه الســائق عــى الفــور، فاعتــرت قدمــه دواســة البنزي

الســيارة بسرعــة كبــرة نحــو المخــرج.. ارتفــع صــوت كمبيوتــر الســيارة محــذرًا 

ــائق لم  ــن الس ــات، ولك ــل الجراج ــه داخ ــموح ب ــا للمس ــاوز سرعته ــن تج م

ــن. ــأ، وزاد مــن ضغطــه عــى دواســة البنزي يعب

تعــالى صراخ أفــراد أمــن بوابــة الجــراج وهــم يــرون ســيارة الإســعاف تنقض 

عليهــم بسرعــة غــر مألوفــة، تواثبــوا يمنــةً ويــرة مبتعديــن عــن مســارها، 

وراقبوهــا بأعــن مذهولــة وهــي تصــدم حاجــز البوابــة، فتطيــح بــه بقرقعــة 

ــارج  ــؤدي إلى خ ــى الـــramp الم ــا لمنحن ــد عبوره ــي بع ــدًا، وتختف ــة ج عالي

المستشــفى.

.Good boy -

ــاه  ــا قبضت ــرد بين ــم ي ــذي ألجمــه الانفعــال، فل ــا الشــاب للســائق ال قاله

متقلصتــان عــى عجلــة القيــادة.. أدارهــا يمينًــا باتجــاه البوابــة التــي يتبــدى 
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منهــا أضــوء أعمــدة الإنــارة بالشــارع، بلغهــا في خمــس ثــوانٍ لا أكــر ثــم لم 

يلبــث أن ضغــط الفرملــة بغتــة، فتوقفــت الســيارة مصــدرةً عجلاتهــا صريــراً 

ــارِ قليلــة. بعــد أن عــرت المخــرج بأمت

الأســلحة  أجــزاء  تــكّات  أصــوات  إلا  تقطعــه  لم  ســاد صمــت  لثــوانٍ 

ــى  ــم ع ــوا عدده ــن يرب ــراد الذي ــدي الأف ــا أي ــي تجذبه ــة الت الأوتوماتيكي

الثلاثــن فــردًا، متشــحين بأرديــة عســكرية ســوداء، وأحاطــوا بالمدخــل 

الإســعاف. ســيارة  باتجــاه  أســلحتهم  باحترافيــة، مصوبــن 

أغمــض الســائق عينيــه أمــام الأضــواء الباهــرة للكشــافات الضخمــة التــي 

ــي  ــا وه ــا في ضلوعه ــاص قلبه ــي غ ــل الت ــت أم ــذا فعل ــم، وك ــلطّتَ عليه سُ

ــة. ــة الســيارة الخلفي ــة في كابين ــذة جانبي ترمــق المشــهد عــر ناف

أمــا الشــاب، فتجمــدت ملامحــه تمامًــا وهــو يديــر عينيــه في المشــهد، ثــم 

وهــو يســتمع للنــداء الــذي ارتفــع عــر مكــر صــوت:

- أمــل الشــافعي.. زيــن العابديــن منصــور.. ســلِموا نفســكم.. انزلــوا مــن 

العربيــة وإيديكــم مرفوعــة.

****
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-٢٧-

- أمــل الشــافعي.. زيــن العابديــن منصــور.. ســلِموا نفســكم.. انزلــوا مــن 

العربيــة وإيديكــم مرفوعــة.

ــى  ــق ع ــه يطب ــالم كل ــل بالع ــا أم ــعرت خلاله ــأة، ش ــة الوط ــة ثقيل لحظ

ــا. روحه

نظــرت عــر نافــذة الكابينــة الخلفيــة للأجســاد المفتولــة في الثيــاب الســوداء 

الشــبيهة بأرديــة القــوات الخاصــة، والأقنعــة الداكنــة ذات المناظــر المخصصــة 

للرؤيــة الليليــة، الأســلحة مخيفــة الشــكل المســددة تجاههــم.. و.E.N واثقــة 

متحديــة عــى الصــدور.

غمرها يأسُ كثيف، وانتباتها رغبة عارمة في البكاء.

عبر السماعة الداخلية، سمعت السائق يردد بذهول:

- أمل الشافعي! أمل الشافعي بتاعة الـ...

قاطعه صوت زين الجالس إلى جواره:

- ارجع بضهرك.

- إيه؟!

- )بحدة(: ارجع ع الجراج.

الســيارة  عجلتــي  أصابتــا  طلقتــن  صــوت  دوى  التاليــة  اللحظــة  وفي 

الأماميتــن، ففجرتاهــا، وارتفــع صــوت قائــد المجموعــة عــر مكــر الصــوت:

- مفيش فايدة من المقاومة.. إنتو محاصرين بالكامل.. سلموا نفسكم.
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وبإشــارة مــن كفــه المختفيــة داخــل قفــاز أســود، تقــدم عــرة مــن أفــراد 

مجموعتــه في شــكل نصــف دائــرة بأســلحتهم المشــهرة نحــو الســيارة.

- مفيش فايدة من المقاومة.

ــل عــى  ــة، في حــن عضــت أم ــة الأمامي ــن في الكابين تحفــزت عضــات زي

ــا..  ــا حثيثً ــرب منه ــي تق ــة الت ــق الفوه ــي ترم ــأس وه ــفلى بي ــفتها الس ش

ــد  ــتكين في المقع ــد المس ــف الجس ــن ك ــا لتحض ــدت أصابعه ــعورياً امت لا ش

المتحــرك إلى جوارهــا.. أدارت عينيهــا لــه، لرأســه المائــل عــى كتفــه والملفــوف 

ــى: ــا معن ــوع وهــي تهمــس ب ــا بالدم بالضــادات.. اغرورقت

- متخافش.

- انزلوا من العربية، وإيديكم مرفوعة لفوق.

السائق يقفز من السيارة وذراعاه مرفوعتان فوق رأسه.

- سلموا نفسكم.

ــود  ــع أقــرب الجن ــالٍ يائــس، بينــا أصاب ــه اســتعدادًا لقت ــن قبضت كــوّرَ زي

ــه. تمتــد لتفتــح البــاب المجــاور ل

- مفيش فايدة من المقاومة.

وفي اللحظــة التاليــة اقــرن دوي طلقــة الرصــاص بانفجــار جمجمــة الجندي، 

وتناثــر أشــائها عــى بــاب الســيارة الــذي كان يهــم بفتحه.

ــا..  ــا رأس تقريبً ــا ب ــوت أرضً ــي ه ــة الت ــن في الجث ــكل مذهول ــدق ال ح

ــا في وضــع  الــكل مــا عــدا زميلــه الواقــف خلفــه مبــاشرةً، والــذي ظــل واقفً

ــى  ــلَ لعين ــة خُيِ ــاحه. ولوهل ــة س ــن فوه ــد م ــان يتصاع ــب، والدخ التصوي

ــد.. ــده يرتع ــتين أن جس ــن المندهش زي

- رائف!
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خرجــت مــن بــن شــفتي القائــد عــر مكــر الصــوت هــادرة، تحمــل مــن 

الصدمــة أكــر بكثــر مــا تحمــل مــن الغضــب.. التفــت الجنــدي بســاحه 

إلى قائــده.. أطلــق زمــاؤه النــار عليــه.. اخترقــت ذراعيــه وســاقيه مــا لا يقــل 

عــن ســت طلقــات )وقتــه ســرته الواقيــة مــن الرصــاص مــن ســبعة آخريــن( 

ــه، لتغــادر فوهتهــا طلقــة واحــدة أخــرة  ــاد بندقيت لم تمنعــه مــن ضغــط زن

اخترقــت جمجمــة القائــد، قبــل أن يســقط هــو نفســه بجمجمــة متشــظية 

إثــر طلقــة صديقــة.

كان هذا إيذاناً ببدء الجنون.

الســائق ألقــى بنفســه أرضًــا محيطًــا رأســه بذراعيــه، زحــف مبتعــدًا وهــو 

ــة،  ــة، وأمــل في الخلفي ــة الأمامي ــن في الكابين ــا زي ــراخ.. أم لا يكــف عــن ال

فحدقــا بذهــول في ثمــاني وعشريــن جنديـًـا مدججــن بالســاح يطلقــون 

ــا. ــم بعضً ــرون رؤوس بعضه ــم، فيفج نيرانه

ــا الأمخــاخ  تســاقطت الجثــث منســوفة الجماجــم، وتناثــرت الدمــاء وبقاي

الممزقــة عــى أســفلت الشــارع الصغــر المتفــرع مــن مصطفــى النحــاس.

صراخ وضوضاء من بعيد لم ينتبه لها المذهولان في سيارة الإسعاف.

حانــت التفاتــة مــن أمــل باتجــاه الجالــس إلى الكــرسي المتحــرك، فتضاعفــت 

ــن  ــع الخليت ــا في موض ــضِ م ــبه بومي ــا أش ــدا له ــا ب ــت م ــتها إذ لمح دهش

ــه..  ــة إلى كتف ــه المائل ــة برأس ــادات المحيط ــات الض ــفل طبق ــن أس البصريت

ــح  ــي تجلــس بهــا ينفت ــة الت ــاب الكابين لم تصــدق، لم تفهــم، لم تشــعر إلا وب

ــه وهــو يهتــف بهــا: ــوة، ويظهــر وجــه زيــن مــن فتحت عن

- يلا بسرعة!

ــن دون  ــع )م ــه الأصل ــن ورأس ــه الحادت ــدق في عيني ــي تح ــدت وه تجم

ــف: ــرر بعن ــة.. ك ــف الحليق ــه نص ــكاب( وذقن ال
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- اتحركي!

ــواره محاولــة اللحــاق بخطواتــه  هتفــت بــه وهــي تجــدّ الســر إلى ج

الواســعة:

- إيه اللي حصل؟!

أجاب بصوت لم تفارقه الدهشة:

- خلصوا على بعض.

- إزاي؟!

هز رأسه وهو يدفع الكرسي المتحرك بحمولته على الرصيف:

- معنديش تفسير.

ثم التفت بوجهه إليها متسائلاً:

- إنتي أمل الشافعي فعلاً؟

ــا  ــألها وه ــوم.. س ــها بوج ــز رأس ــل أن ته ــت قب ــن الصم ــة م ــرت لحظ م

ــاس: ــى النح ــوازٍ لمصطف ــودي م ــارع عم ــا في ش ــان بحمولته ينحرف

- وكُنتي واخدة البطارية دي )مشيراً إلى صاحب الجسد( على فين؟

أجابت سؤاله بسؤالٍ آخر:

- إنت مين؟

أدار وجهــه أمامــه صــوب الشــارع الــذي ســادته حركــة مضطربــة باتجــاه 

مصــدر أصــوات الطلقــات )عكــس اتجــاه حركتهــا(، وقــال:

- زين العابدين منصور.. صياد.

رددت:

- صياد!
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- آه.

- بتصطاد إيه؟

- بطاريات.

صمتت لحظة مفكرة في الجواب، ثم همست:

- في .E.N؟!

- آه.

توقفــت تحــدق فيــه بدهشــة.. لم يتوقــف هــو، فســبقها ببضعــة خطــوات 

بذلــت مجهــودًا لتســردها، وهــي تهتــف لاهثــة:

- استنى هنا!

التفت يرمقها من دون أن يتوقف، فصاحت به:

- واخده على فين؟!

لم يرد، فقبضت بأصابع واهنة على طرف سترته هاتفة:

- مش هسمحلكَ ترجعهولهم تاني!

جــذب طــرف ســرته ليحــرره منهــا ببســاطة، وتوقــف قائــاً بــرود لم يخــل 

مــن تهكــم:

- ما أنا لو عايز أسلمه، كنت سبته لرجالة الشركة ياخدوه.

- أومال واخده على فين؟

ارتفعــت الســارينات المميــزة لســيارات الشرطــة قادمــة مــن بعيــد، فأومــأ 

برأســه تجاههــا وقــال:

- أهم حاجة نبعد الأول وبعدين تسمعيني واسمعِك.

ــارع  ــارع إلى ش ــن ش ــواره م ــى إلى ج ــث الخط ــي تح ــدة وه ــت بش لهث
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ــا إلى  ــى خرج ــن, حت ــى الجانب ــة ع ــجار المزروع ــة، والأش ــة الأنيق ــن الأبني ب

شــارع مصطفــى النحــاس.. أشــار بســبابته إلى محطــة المــرو الطائــر الكائنــة 

عــى مبعــدة عــرات الأمتــار، فهــزت رأســها بإرهــاق وتبعتــه عــر الشــارع 

ــام في  ــي المق ــة الرئي ــو المحط ــا به ــي.. بلغ ــدي لا ينته ــام أب ــدّس بزح المك

موضــع مخصــص بالجزيــرة الوســطى التــي تقســم الشــارع لاتجاهــن.. قطــع 

ــي  ــف الرئي ــا إلى الرصي ــع به ــذي ارتف ــد ال ــتقلا المصع ــن، واس ــو تذكرت ه

ــاع خمســة عــر مــراً. ــب بارتف ــكل مــن الصل ــام عــى هي المق

وقفــا متجاوريــن وســط عــدد مــن الــركاب بانتظــار المــرو القــادم.. تشــاغل 

هــو بالنظــر إلى الأضــواء الباهــرة القادمــة مــن أســفل، مــن المبــانى والمحــات 

ــارة ومصابيــح الســيارات، بينــا أصابعــه ملتفــة عــى مســندي  وأعمــدة الإن

ــراز،  ــق الط ــول عتي ــا المحم ــت هاتفه ــي فأخرج ــا ه ــرك.. أم ــرسي المتح الك

والــذي تذبــذت أضــواؤه معلنــةً عــن مكالمــة.. ضغطــت الأزرار وهــي تــدس 

ســاعته الدقيقــة في أذنهــا مــن تحــت الطرحــة.

أدار زين عينيه إليها فرآها تبتعد قليلاً وهي تتحدث بصوت خفيض.

- ده صديق.. هَيستنانا.

ــدى  ــه ل ــتفهمة في عيني ــرة المس ــى النظ ــس ردًا ع ــاب هام ــا باقتض قالته

ــى  ــرب ع ــرو المق ــواء الم ــت أض ــه.. انعكس ــا إلي ــة وعودته ــا للمكالم إنهائه

ــألها: ــو يس ــه وه ــه وثياب وجه

- مين؟ وفين؟

قالــت وهــي تنظــر إلى المــرو الــذي هــدأت سرعتــه وهــو يدنــو ليســتقر 

أمــام الرصيــف:

- هتعرف لما نوصَل.

رمقها بغيظ قائلاً من بين أسنانه:
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- إنتي مجهزة كل حاجة بقى!

غمرت صوتها نبرة متحدية وهي تقول:

- لو مكَانش عندك خطط تانية يعني!

فوجئــت بعينيــه تتجاوزانهــا لمــا خلفهــا، فى نفــس اللحظــة التــى انعكــس 

فيهــا عــى وجهــه ضــوء باهــر، وصــك في أذنيهــا أزيــز مكتــوم.. أدارت رأســها 

ــن  ــرب م ــق بالق ــرة تحل ــة صغ ــة عمودي ــى طواف ــا ع ــع عيناه ــة لتق بسرع

رصيــف المحطــة، و.E.N واضحــة عــى جانــب جســمها الأســود المصقــول.

سرت قشــعريرة بــاردة في جســدها، واســتجابت لجذبــة قويــة مــن ذراعــه، 

ــاب المخصــص  ــة المــرو عــر الب ــركاب داخــل عرب فدفعــت نفســها وســط ال

لصعــود الــركاب.. وعــر النافــذة رأت زجــاج الطوافــة ينــزاح لأســفل بنعومــة، 

ثــم لمحــت مــن ورائــه وجهًــا أدهشــها أن لــوّح صاحبــه لهــا بذراعــه وعــى 

شــفتيه ابتســامة ســاخرة.

ــب  ــع في راك ــه ممتق ــدق بوج ــه يح ــب، فوجدت ــا بعج ــرت إلى شريكه نظ

الطوافــة، وســمعته )بصعوبــة بســبب الصــوت الأنثــوي المســجل الــذي انبعث 

عــر الإذاعــة الداخليــة يعلــن للــركاب اســم المحطــة التاليــة وزمــن الوصــول 

إليهــا( يــردد:

- مستحيل!

*****
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-٢٨-

)قبل دقائق(:

الطوافــة صغــرة الحجــم تتســع لاثنــن فقــط، مســتقرة عــى مهبــط المركــز 

الطبــي التابــع لـــ.E.N، الطيــار في مقعــده، المحــركات مشــتعلة متأهبــة 

ــاع. للإق

وليــد يتقــدم منهــا في زي العمليــات أســود اللــون، كامــل المعــدات، 

بخطــوات رشــيقة أقــرب إلى الركــض.

الكابتن خالد يخاطبه عبر السماعة الدقيقة المستقرة في أذنه:

- الوقــت الــي قدامنــا محــدود جــدًا يــا وِل.. إحنــا دلوقتــي عارفــن مكانــه، 

بــس مــا بــن لحظــة والتانيــة ممكــن يختفــي.

وثــب وليــد ليحتــل المقعــد المجــاور للطيــار، والــذي أقلــع بالطوافــة عــى 

الفــور، وقبــل حتــى أن يكتمــل انغــاق بابهــا.. تجــاوزت ســطح المركــز بسرعــة 

لتحلــق في الظــام، بينــا وليــد يقــول لقائــده:

- مــش فاهــم يــا كابــن ليــه ممكــن يختفــي! مــا دامــت بصمتــه الحيويــة 

متســجلة، هيترصــد فـــ أي مــكان يروحــه.

قال خالد بصرامة:

- مش مطلوب منك تفهم.. إنت تأدي المهمة اللي عليك وبس!

وصمت لحظة ثم استطرد:

 ..Eye المشــكلة مــش عندنــا أد مــا هــي عنــد قســم المتابعــة فـــ Actually -
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ــم اتأخــروا جــدًا في رصــد بصمــة  ــا مشــكلة مــش بســيطة، لأنه وواضــح إنه

البطاريــة المفقــودة الــي قولتِلـَـك عليهــا.. ولــولا انهــم رصــدوا بصمــة زيــن في 

نفــس المــكان وبلغونــا بيهــا، اللــه أعلــم كانــوا هَيرصدوهــا إمتــى.

تســاءل وليــد وهــو يرمــق أضــواء القاهــرة التــي تتحــرك بسرعــة مــن أســفل 

الطوافة:

- بــس إيــه الــي جمــع الشــامي عــى المغــربي؟! هــو عــرف منــن ان فيــه 

بطاريــة هربانــة؟!

- من جهاز الاتصال اللي سرقه من الطيارة قبل ما يهرب.

- الطيــار الآلي استشــعر فقــدان الطيــارة لتوازنهــا بعــد ثــواني مــن ســقوط 

عبــد اللــه، وســيطر عليهــا أوتوماتيكيًــا ورجعهــا ســليمة للمزرعــة.

- وزين؟!

- اختفى.

- اختفى!

- هــرب.. الصنــدوق الاســود ســجل فتــح بــاب الطيــارة قبــل دقايــق مــن 

ــة هبــوط وجهــاز اتصــال مفقوديــن. ــا فيــه مظل هبوطهــا، وبالحــر لقين

أردف:

ــفرات  ــع الش ــك جمي ــات وبيف ــى كل الموج ــوح ع ــور، مفت ــاز متط - الجه

الــي بنســتخدمها عندنــا فـــ الشركــة.

- وازاي عــرف يوصــل للبطاريــة الــي فِــرقَ المطــاردة طــول اليــوم بتنبــش 

الأرض وراهــا؟!
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- دا اللي هنعرفه لما يقع ف إيدينا.

ثم.

ــا  ــه فين ــي عمل ــد، مَتنســاش ال ــا ولي ــد ســهل ي ــن مــش صي - )بحــزم(: زي

ــح. ــارده الصب ــذات النه ــت بال ــك إن ــا وفي كلن

استعاد وليد ذكرى اشتباك الطائرة صباحًا، وغمغم بمقت:

- أوعــدك يــا كابــن، بكــرة الصبــح ف نفــس المعــاد مــش هيتبقــى منــه غــر 

ــيال حيوي. س

****

بــدأ المــرو يتحــرك يتحــرك طائــراً عــى مجــال كهرومغناطيــى )غــر مــرئى 

ــق الطوافــة بمحاذاتــه..  بطبيعــة الحــال( ، فدفــع الطيــار عصــا التحكــم لتحلّ

تســاءل وليــد وعينــاه لا تفارقــان خصمــه:

- المحطة الجاية إيه؟

- نوري خطاب.

صمت وليد للحظات، ثم قال وقد التمعت عيناه:

- قربّ م المترو على أد ما تقدر، وافتحلي الباب.

- )بدهشة(: هَتنُط؟!

- آه.

- ما تستنى لما يقف ف المحطة الجـ...

- نفّذ الأوامر.
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قالهــا بلهجــة آمــرة، فلــم يعقّــب الطيــار.. زاد السرعــة وهــو يرتفــع بطوافته 

قليــاً، يميــل يســارًا باحترافيــة، فيقــرب مــن مجــرى حركــة المــرو المقــام عــى 

هيــكل مــن الصلــب المقــوّى.. ضغــط زرًا فانفتــح البــاب المجــاور لوليــد الــذي 

ــارد المندفــع  ــار الهــواء الب أعــاد غطــاء وجهــه الأســود إلى موضعــه اتقــاءً لتي

لداخــل الطوافــة.

صاح الطيار محاولاً أن يعلو بصوته على الضجيج:

- خلي بالك 

- قَــاسَ وليــد المســافة ببــره بدقــة ، ثــم في لحظــة مختــارة دفــع ســاقيه 

بــكل قوتــه )الأمــر الــذي أخــلّ بتــوازن الطوافــة لــولا احترافيــة الطيــار( ووثب 

ــق  ــاع خمســة طواب ــى ارتف ــواء الأســود ع ــن اله ــن م بجســارة ليقطــع متري

مــن الأرض قبــل أن يرتطــم جســده بعربــة المــرو المنطلــق بسرعــة، وتتشــبت 

الممصــات في قفازيــه بســطحها المعــدني.

ــة  ــوا المشــهد عــر زجــاج نوافــذ العرب ــن راقب ــل الذي ــركاب القلائ شــهق ال

)واحــد أو اثنــان راحــوا يصورونــه بتليفوناتهــم المحمولــة(، ثــم تحولــت 

شــهقاتهم لصرخــات عندمــا ضــم وليــد المتعلــق بجســم العربــة قبضتــه ثــم 

هــوى بهــا عــى زجــاج أقــرب نوافــذ العربــة إليــه.. تشــقق الزجــاج المقــوى 

ــع  ــة تحــت وطــأة الأصاب ــة الثاني ــع الضرب ــم تهشــم م ــة الأولى ث ــن الضرب م

ــة. البديل

ــزج بصرخــات  ــع تهشــم الزجــاج، وامت ــذار م ــارات الإن ــع صــوت صف ارتف

ــع  ــي اندف ــة، الت ــذة المحطم ــن الناف ــن ع ــون مبتعدي ــم يتراجع ــركاب وه ال

منهــا تيــار قــوي مــن الهــواء البــارد، وحدقــوا بمزيــجٍ مــن خــوف ودهشــة في 

وليــد الــذي وثــب برشــاقة ليعــر فتحــة النافــذة مــع الهــواء البــارد والزجــاج 

ــة. المهشــم إلى داخــل العرب
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تساءلت أمل بخوف وهي تتراجع للوراء:

- تعرفه؟

ــن دون أن  ــا م ــو يجيبه ــا وه ــرك إليه ــد المتح ــندي المقع ــن مس ــع زي دف

ــم: ــه القدي ــاه زميل ــارق عين تف

- زميل.

ثم تقدم منه ببطء وهو يقول له:

- حمد الله على السلامة يا وِل!

ــامة  ــدق بابتس ــه، وح ــن وجه ــود ع ــه الأس ــع قناع ــه، رف ــد قامت ــرد ولي ف

ــاً: ــن قائ ــه زي ــاخرة في وج س

- الله يسلمك يا زيزو!

أومأ زين برأسه نحو النافذة المهشمة وهو يقول مستمراً في التقدم:

- مش هتبطل الأفلام بتاعتك دي!

بدأ وليد يخطو نحوه بدوره وهو يقول:

- وحشتني! مقدرتش أستنى أكتر من كده!

ابتسم زين ابتسامة خفيفة بزاوية فمه وهو يتساءل:

- مَقدِرتِش تستنى لغاية نوري خطاب؟!

- )يضم قبضته(: قبل ما نوِصَل نوري خطاب هَنكون صفينا حسابنا.

توقفــا متواجهــن، يفصــل بينهــا مــر واحــد.. تأمــل زين جســده الممشــوق 

المشــدود في زيــه الأســود، ثــم ســأله:

- أنهي دراع اللي كسرتهولكَ الصبح؟

- دا.

o b e i k a n d l . c o m



218

ــى  ــه اليمن ــا قبضت ــد، بين ــن شــفتي ولي ــان مــن ب ــان الغاضب خــرج الحرف

ــق الهــواء بسرعــة مذهلــة باتجــاه وجــه خصمــه، الــذي بــدا وكأنــه  تش

يتوقعهــا فــال بجذعــه متفاديـًـا إياهــا، وصــك أذنــه لدهشــته صــوت تهشــم 

ــت. ــه إذ طاش ــذي أصابت ــدني ال ــود المع العم

تعالــت صرخــات الــركاب مــن جديــد لتطغــى عــى صــوت صافــرات الإنذار 

التــي لم تنقطــع.. قبضــت أمــل عــى مســندي المقعــد المتحــرك وهــي تراقــب 

ــح  ــن لم يفل ــق إذ لاحظــت أن زي ــا بقل ــض قلبه ــر، ونب ــف الدائ ــال العني القت

ــن  ــرب إلى أكش ــا أق ــدت لسرعته ــات، ب ــن الضرب ــدد م ــد ع ــادي أو ص في تف

ســنيمائي تــم تسريــع لقطاتــه، أصابتــه في وجهــه ومعدتــه، ثــم لم يلبــث غريمــه 

أن حملــه بحركــة خاطفــة )بعــد أن صــد واحــدة مــن ضرباتــه( وطــوّح بــه 

بقــوة مدهشــة عــر ممــر العربــة، ليســقط أرضًــا عــى بعــد خطــوات مــن 

ســيقان الــركاب الذيــن تراجعــوا صارخــن بفــزع.

أعلــن الصــوت الأنثــوي المســجل قــرب بلــوغ محطــة نــوري خطــاب، 

ــاء  ــطء والدم ــن بب ــض زي ــاض.. نه ــرو في الانخف ــة الم ــدأت سرع ــل ب وبالفع

تنــزف مــن جــرح في حاجبــه الأيــر، ومــن بــن شــفتيه المتورمتــن.. حــدق في 

ــرة: ــاً بابتســامة ظاف ــه قائ ــدم من ــذي يتق ــد ال ولي

- نهاية الخط يا زين.

- دي محطة، مش النهاية يا وليد.

- دي النهاية بالنسبالك يا زميلي.

وقبــل أن يتــم حــروف كلماتــه، فوجــئ بــه يثــب نحــوه مــن جهــة اليســار.. 

ــة ليســتقبله، ولكنهــا غاصــت في الفــراغ، إذ  ــه اليــرى الطبيعي طــوح بقبضت

انزلــق زيــن بجســده لأســفل بمرونــة ليعــر بــن ســاقيه المنفرجتــن ويضربــه 

في خصيتيــه.
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شــهق بــألم وهــو ينثنــي، وقبــل أن يســتدير ليواجهــه، قبضــت أصابــع زيــن 

ــف..  ــا بعن ــرى ولواه ــه الي ــى ذراع ــه، ع ــن خلف ــا م ــب واقفً ــذي انتص ال

ســمعه يقــول لــه:

- هتحتاج سايبورج جديد يا وِل.

جــن جنــون وليــد، حــاول أن يحــرر ذراعــه أو يصيــب زيــن بواحــدة مــن 

ــر أقــرب إلى الفــزع  ــه المحمومــة مــن دون جــدوى، بينــا ارتســم تعب ركلات

ــام  ــة عظ ــوت قرقع ــه بص ــت صرخات ــث أن امتزج ــم لم تلب ــه.. ث ــى وجه ع

ــر مــن موضــع. ذراعــه إذ تتهشــم في أك

ــن  ــه مــن ب ــال ل ــه.. ق ــن يقــرب من ــألم.. رأى زي ــن ب ــا وهــو ي هــوى أرضً

ــنانه: أس

- المرة الجاية هَتبقى الأخيرة يا زين.

- التالتة تابتة يا وليد.

كان هــذا آخــر مــا التقطتــه أذنــا وليــد قبــل أن يرتــج مخــه داخــل 

ــه،  ــاشرةً في وجه ــتقرت مب ــن اس ــدم زي ــن ق ــة م ــة عنيف ــر ركل ــه، إث جمجمت

ــي. ــن الوع ــا ع ــب بعده ليغي

انفتحــت أبــواب العربــة، فهــرع الــركاب خارجهــا بعشــوائية وتخبــط 

صانعــن ضجــة عظيمــة، وتدفــق داخلهــا عــدد مــن رجــال أمــن المــرو كانــوا 

ــف. ــى الرصي ــا ع ــن بانتظاره واقف

مســح زيــن الدمــاء مــن عــى وجهــه بالمناديــل الورقيــة التــي ناولتــه أمــل 

إياهــا وهــا يجــدان الســر مــن دون أن يتبــادلا كلمــة واحــدة باتجــاه المصعد 

المــؤدي إلى بهــو المحطــة.. لم يريــا راكــب العربــة الــذي أشــار نحوهــا وهــو 

يكلــم أحــد رجــال الأمــن، ولكنهــا ســمعا هتافـًـا عاليـًـا:

- يا أستاذ يا اللي هناك.. من فضلك.. يا مدام.
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ــاب  ــح ب ــا.. انفت ــون صوبه ــن يتقدم ــال الأم ــن رج ــة م ــا ثلاث ــا ليري التفت

ــا: ــن له ــس زي ــة، فهم ــذه اللحظ ــد في ه المصع

- انزلي واستنيني تحت.

ــركاب إلى داخــل المصعــد، وســمعته  ــه عــى الفــور، فخطــت مــع ال أطاعت

يقــول لهــا محــذرًا:

- بلاش غدر. إنتي لسه محتاجاني!

هــزت رأســها، وســمعت “اســتني يــا مــدام!” عاليــة مــن أحــد رجــال الأمــن 

الثلاثــة الذيــن رأتهــم مــن بــن ضلفتــي المصعــد وهــم يهرولــون تجاههــا.. 

وقبــل أن تنغلــق الضلفتــان لمحتــه يســتدير بهــدوء لمواجهتهــا.

التقطــت نفسًــا عميقًــا، أغلقــت عينيهــا وهــي تخرجــه ببــطء فــاردةً 

ــد  ــا المصع ــا بين ــة له ــركاب المتوجســة الفَزِع ــأ بنظــرات ال ــا.. لم تعب أصابعه

يهبــط، وخُيِــلَ لهــا أنهــا تســمع أصــوات ضجيــج وصراخ قادمــن مــن أعــى.

انفتحــت الأبــواب مجــددًا.. غــادرت بــأسرع مــا تســمح بــه ســاقاها 

الواهنتــان مــن سرعــة وهــي تدفــع حمولتهــا أمامهــا.. انتظــرت حتــى أضــاءت 

ــاً  ــارت قلي ــاشر، وس ــة الع ــف حديق ــرت إلى رصي ــاة، فع ــور المش ــارة عب إش

ــاك توقفــت بجــوار  ــم انحرفــت إلى شــارع الطــران، وهن بمحــاذاة الســور، ث

ســيارة داكنــة.. مالــت بجذعهــا قليــاً لتنقــر زجاجهــا الأمامــي الأيمــن، فانزلــق 

ــرة  ــا بنظ ــا بحمولته ــه.. رمقته ــن ورائ ــان م ــه إيم ــدا وج ــة وب ــفل بنعوم لأس

ــل أن تتســاءل باقتضــاب: ــاردة، قب ب

- البطارية؟

ــر أمــر صــوتى مــن  ــة إث ــاب الأريكــة الخلفي ــح ب هــزت أمــل رأســها فانفت

إيمــان.

قالت أمل وهي تتراجع بالمقعد المتحرك نحو الباب المفتوح:
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- تعالي دخليه معايا يا إيمي.

- خليكي مستريحة يا إيمي!

التفتتا بسرعة لمصدر الصوت، وحدقت إيمان بمزيجٍ من دهشة 

وتوجــس في وجــه زيــن الدامــي متــورم الشــفتين.. ســمعته يقــول لخالتهــا 

وهــو ينحنــي ليحمــل الجســد الخفيــف النائــم مــن عــى الكــرسي المتحــرك:

- شكراً إنك استنيتيني!

- كنت عايزني استناك لما تتمِسِك وبعدين ينزلوا يمسكوني أنا كمان؟!

رمقهــا بنظــرة متهكمــة مــن دون أن يعلــق وهــو ينقــل الجســد إلى الأريكــة 

الخلفيــة، بينــا قالــت إيمــان بعصبية:

- مين ده كمان؟!

- صديق.

أجابتها أمل باقتضاب وهي تستقر في المقعد المجاور لها، ثم أردفت:

- اطلعي يا إيمي.. بسرعة!

ــة  ــة الخلفي ــى الأريك ــتقر ع ــد اس ــه وق ــا وبين ــا بينه ــان بصره ــت إيم نقل

وجــذب بــاب الســيارة خلفــه ليغلقــه.. نفخــت بحنــق، قبــل أن تديــر المحــرك 

وتقبــض بأصابعهــا عــى المقــود متســائلة:

- على فين؟

*****
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-٢٩-

في قاعــة مكتبــه المطلــة نافذتهــا الزجاجيــة العريضــة عــى زرقة ميــاه بحيرة 

ميتشــجن مــن عــى ارتفــاع أربعــن طابقًــا، حــدق المســر جيكــوب فيلدمــان 

المديــر العــام التنفيــذي لمجموعــة The Eye في هولوجــرام مرؤوســه اللبنــاني 

ــر،  ــرق الأوســط الكب ــة بال ــروع المجموع ــر الإقليمــي لف ــي، المدي نصــر لب

وهــو يتكلــم بسرعــة وبقــدرٍ مــن الانفعــال، اســتمع لــه بتركيــز حتــى انتهــى.. 

اســرخى في مقعــده، شــابكًا أصابعــه أســفل ذقنــه.. مــرت عليــه لحظــات مــن 

ــي  ــا لب ــا دع ــه، م ــات وجه ــر قس ــارات التفك ــا أم ــت خلاله ــت عَلَ الصم

لالتــزام الصمــت بــدوره حتــى رفــع عينيــه الرماديتــن إليــه متســائلاً:

- آدم المصري بنفسه هو الذي اتصل بك؟!

فهز لبكي رأسه مجيبًا:

- مديــر مكتبــه، المســر عمــرو عــزام هــو مــن اتصــل بي، وأبلغنــي برســالة 

رئيســه.. تهديــده بمعنــى أصــح.

لحظات أخرى من الصمت، ثم قال فيلدمان:

- حسنًا لبكي.. سندرس الموقف ونتصل بِك.

ــان.. المعــروف  ــأسرع وقــت ممكــن مســر فيلدم ــك ب ــم ذل - أرجــو أن يت

ــة. ــه ليســت جزافي ــن آدم المــري أن تهديدات ع

ــر..  ــره، نص ــن غ ــري أو م ــن آدم الم ــدات م ــل أي تهدي ــن لا نقب - ونح

ســنأخذ وقتنــا في الدراســة والتقييــم وحــل المشــكلة كامــاً كــا ينــص 
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البروتوكــول بيننــا وبينــه.

- ولكن مستر فيلـ...

- )ببرود(: وداعًا مستر لبكي.

أنهــى الاتصــال فتبــدد هولوجــرام اللبنــاني، والتفــت جيكــوب إلى هولوجــرام 

مورجــان ســميث، نائــب رئيــس مجلــس الإدارة وهــو يــردد بحنــق:

- آدم المصري يهددنا!

نفث هولوجرام المستر سميث دخان سيجاره وقال:

ــام  ــة أي ــل ثلاث ــك.. قب ــه، جي ــري وتهديدات ــن آدم الم ــر م ــكلة أك - المش

وصلتنــا شــكوى رســمية مــن الـــM16 البريطــاني بســبب تأخــر تقريــر مراقبــة 

ــدة  ــا لواح ــتبه في تمويله ــخصيات المش ــن الش ــدة م ــة لواح ــة الحيوي البصم

مــن المنظــات الإســامية المتطرفــة، وقبلهــا بأســبوع اســتقبلنا أربــع شــكاوى 

متتاليــة.. اثنتــان مــن الـــFBI وواحــدة مــن مخابــرات الاتحــاد الأوروبي، 

وأخــرى مــن الاســتخبارات الصينيــة.. أتحــدث عــن شــكاوى رســمية مبطنــة 

.The Eye ــة ــع أنظم ــتخباراتي م ــد الاس ــخ التعاق ــدات بفس بتهدي

- تهديــدات “مبطنــة” ومــن “حكومــات”. وليســت تبجــح صريــح مــن ابــن 

ــرة كالمصري! عاه

ــي في Egy- Nergy المســيطرة عــى ســوق  - آدم المــري المســاهم الرئي

ــا هــو أخطــر مــن كل هــذه الحكومــات.. دعــك مــن  الطاقــة العالميــة.. فعليً

أن واحــدة مــن شركات مجموعتــه هــي التــي تحتكــر إنتــاج وصيانــة أجهــزة 

التعــرف عــى البصمــة الحيويــة التــي تعتمــد عليهــا أنظمتنــا.

- ولكن..

- كــف عــن هــذا الـــshit مــن فضلــك، جيــك.. الموقــف أخطــر مــن أن هــذه 

لشخصنة. ا

o b e i k a n d l . c o m



225

ــوم وارن،  ــرام ت ــميث لهولوج ــت س ــا التف ــفتيه، بين ــان ش ــق فيلدم أطب

ــأله: ــي وس ــم الفن ــم الدع ــس قس ــي ورئي ــر التقن المدي

- إلامَ وصلت، عزيزي تومي؟

استقرت الأعين على وارن الذي ارتبك للحظة ثم قال:

- الوضع معقد بعض الشيء.

- تفصيل من فضلك.

التقط نفسًا عميقًا.

- حســنًا.. منظومــة The Eye المعلوماتيــة مختلفــة عــن أي منظومــة 

معلوماتيــة أخــرى.. The Eye أنظمــة تشــغيل موجــودة في البيــوت والمكاتــب 

ــة  ــر الصوتي ــل بالأوام ــة، تعم ــة الليلي ــع والأندي ــر والمصان ــركات والمتاج وال

وتحتفــظ في ذاكراتهــا بملايــن أو بلايــن البصــات الحيويــة لعمــاء الشركــة، 

وعــى أساســها تقــوم بخدمتهــم.. التنســيق والإدارة يقــوم بهــا ديــف.. 

ــزي. ــر المرك الكمبيوت

بــدا شيء مــن الملــل عــى وجهــي ســميث وفيلدمــان وهــا ينصتــان لهــذه 

النــرة الدعائيــة، ولكنهــا لم يقاطعــاه.

- هــذا هــو الشــق المعلــن مــن أنشــطة The Eye.. أمــا الشــق الآخــر غــر 

المعلــن، فهــو عمليــة مراقبــة مســتمرة لجميــع البصــات الحيويــة المســجلة 

ــة لحظــة بلحظــة  ــة ملفــات كامل ــة وتســجيل وتعبئ في ذاكــرة ديــف.. مراقب

ــراغ  ــهرياً.. كل ف ــوم ش ــبوعياً، 30 ي ــام أس ــا، 7 أي ــاعة يوميً ــدار 24 س ــى م ع

ــة  ــة كل بصمــة حيوي ــا لمراقب ــع بخدمــات The Eye يخضــع أوتوماتيكيً يتمت

وجــدت فيــه منــذ لحظــة تســجيل دخولهــا، وحتــى تســجيل خروجهــا، 

لتتلقفهــا أنظمــة المراقبــة في الفــراغ الــذي يليــه، ثــم الــذي يليــه، وهكــذا.. وفي 

نهايــة اليــوم، يصبــح لدينــا ملــف كامــل بأنشــطة ومســار وأحاديــث وأنفــاس 
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كل بصمــة حيويــة تتحــرك في مجــال أنظمــة الشركــة.

والتقط نفسًا عميقًا آخر وتابع:

- باختصــار، عزيزنــا ديــف يقــوم بأكــر وأوســع عمليــة تجســس في التاريخ.. 

تجســس عــى الأشــخاص.. الأجهــزة.. المؤسســات.. والمعلومــة دومًــا ســلعة لا 

ينتهــي الطلــب عليهــا.

قالها سميث بهدوء:

- مستر وارن.

- نعم مستر سميث.

- أنت تخبرنا بـA,B العمل الذي نمارسه منذ خمسة عشر عامًا!

ابتسم محرجًا وهو يقول:

- أرجو المعذرة.

تساءل فيلدمان بعصبية:

- أين المشكلة؟!

- المشــكلة بــدأت في الظهــور بشــكل تدريجــي منــذ عــدة أســابيع.. الشــق 

العلنــي ســليم، يعمــل بكفــاءة.. أمــا الشــق الآخــر.. المعلومــاتي.. فثمــة 

ــه. ــف في ــراب في أداء دي اضط

تساءل سميث باهتمام:

- ما نوع الاضطراب؟

- اضطــراب في تلقــي الطلــب الاســتخباراتي.. في اســتيعابه.. في تنفيــذه.. 

المعلومــة الاســتخباراتية يتــم تلقيهــا ضمــن فيــض المعلومــات التــي تتدفــق 

ــذ  ــاءة.. تنفي ــا بكف ــزنّ آليً ــف وتخَُ ــة.. تصَُنّ ــوات The Eye كل ثاني ــن قن م

ــة الواحــدة، ولكــن  ــن الثاني ــل م ــادة أق ــاتي يســتغرق في الع ــب المعلوم الطل
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ــب لســاعات وربمــا  ــذ الطل ــا مؤخــراً أدى إلى تأخــر اســتيعاب وتنفي ــاً م خل

ــب البريطــاني الأخــر. ــع الطل ــا حــدث م ــام، ك لأي

- لماذا وصفت الخلل بالاضطراب، مستر وارن؟

أجاب وارن:

- “اضطــراب” مصطلــح مناســب أكــر لطبيعــة ديــف.. ديــف ليــس مجــرد 

جهــاز كمبيوتــر كلي القــدرات، ولكنــه مــزوّد بأقــى قــدر يســمح بــه القانــون 

ــود  ــا بن ــي تفرضه ــه الت ــم محدوديت ــدر رغ ــو ق ــدات الـــ.A.I، وه ــن وح م

ــر  ــتقلالية في التفك ــن الاس ــة م ــف درج ــح دي ــه يمن ــدولي، إلا أن ــون ال القان

واتخــاذ القــرار.. الاســتقلالية هنــا تجعلــه مرنـًـا في البحــث الدقيــق بــن بلايــن 

ــة،  ــات بمجــرد اســتيعابه لطبيعــة المعلومــة المطلوب الملفــات المكدســة بالبيان

ــا، يدفــع العميــل مــن أجلــه. الأمــر الــذي يوفــر وقتً

وتنهد مستطردًا:

ــا بشــكلٍ أو بآخــر..  ــا اعتباريً ــف كيانً ــن دي ــل م - هــذه الاســتقلالية تجع

صحيــح أن هــذا الكيــان غــر كامــل لأســباب موضوعيــة كثــرة، أهمهــا 

المخــاوف المتخيلــة مــن خــروج الآلــة عــن الســيطرة لــو امتلكــت مــن الــذكاء 

الاصطناعــي مــا يخلــق إحساســها بنفســها، الأمــر الــذي حــدا بالمــرع لوضــع 

ــة  ــف الآل ــن تصني ــرج ع ــف يخ ــن دي ــج الـــ.A.I، ولك ــر برام ــقف لتطوي س

المألــوف، فهــو يفكــر ويضطــرب ويشــعر بمشــكلته ويســعى لدراســتها وحلهــا.

تملمــل فيلدمــان في مقعــده، بينــا قــال ســميث رافعًــا حاجبًــا أيمــن أبيــض 

للون: ا

- وهل توصل للحل؟!

- ليــس الأمــر بهــذه البســاطة، مســر ســميث.. ديــف أذكى جهــاز كمبيوتــر 

ــى  ــزة أعت ــع أجه ــاواة م ــدم المس ــى ق ــف ع ــا، ويق ــه الأرض حاليً ــى وج ع
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ــة مثلهــا.. محــدود القــدرات للســبب  أنظمــة الاســتخبارات، ولكنــه في النهاي

ــا. الــذي ذكرتــه آنفً

قال فيلدمان:

- إذن فقد فشل!

اســتدارات عينــا هولوجــرام وارن لتســتقران عليــه، وتحركــت شــفتاه 

بالكلــات:

- لنَِدَع ديف نفسه يجيبك، مستر فيلدمان.

حدق الاثنان في هولوجرامه، وهو يرفع عقيرته منادياً:

- ديفيد.

أجابــه الكمبيوتــر بصوتــه الهــادئ المســجل، الــذي تــردد في الأمكنــة الثلاثــة 

التــي يجلســون فيهــا:

- نعم، مستر وارن.

- هل سمعت المناقشة الدائرة في هذا الاجتماع؟

- نعم، سيدي.

- المستر فيلدمان يتساءل إن كنت قد فشلت في تحليل وحل مشكلتك.

قالهــا وهــو ينظــر بعينــن واثقتــن إلى فيلدمــان الــذي خــا وجهــه مــن أي 

تعبــر.

قال ديف:

ــان، نجحــت  ــر فيلدم ــل، مس ــدء الخل ــذ ب ــا من ــي أجريته ــات الت - العملي

ــبابها. ــل إلى أس ــكلة والتوص ــل المش ــبة %98 في تحلي بنس

تساءل فيلدمان:

- وماذا عن الحل؟
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أجاب الصوت الذي يوشِك أن يكون دافئاً:

- جاري البحث عن حلول.

- وما سبب التأخر؟

- طبيعة المشكلة نفسها.

ــت  ــان بنظــرة حمل ــان فيلدم ــاه ترمق ــا عين ــال هولوجــرام ســميث بين ق

ــق: ــوم والضي ــا مــن الل مزيجً

- اشرح طبيعة المشكلة، ديف.

- المشــكلة تكمــن في برنامــج صغــر مكــوّن مــن معادلــة واحــدة، تمكــن من 

ــة  ــي.. معادل ــار، والوصــول لبرنامجــي الرئي ــط الن ــات وحوائ ــاز الدفاع اجتي

واحــدة تغــر مــن رموزهــا كل جــزء مــن الثانيــة هروبًــا مــن المطــاردة التــي 

تقــوم بهــا برامــج الحمايــة.

التقا حاجبا كل من سميث وفيلدمان، وتساءل الأخير مصدومًا:

- كيف حدث هذا؟!

أجاب ديف:

- جــزء مــن عمــل البرنامــج الدخيــل هــو طمــس آثــاره، الأمــر الــذي نتــج 

عنــه تشــوش هــذا الجــزء مــن الذاكــرة.

ردد سميث مندهشًا:

- إذن فأنت لا تعرف كيف وصل هذا البرنامج إليك؟!

قال ديف بلهجة تقريرية خالية من أي انفعال:

- نعم، سيدي.

تبادل الثلاثة النظرات، قبل أن يقول وارن:

- اشرح للسادة طبيعة المهمة التي يقوم بها Anarchy، ديف.
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ردد فيلدمان:

!Anarchy -

قال ديف:

ــوى عــى البرنامــج، وهــو يقــوم  ــذي احت ــف ال - Anarchy هــو اســم المل

ــات  ــل وفحــص الطلب ــاف وحــدات الـــ.A.I المختصــة بتحلي ــة وإضع بمهاجم

ــر  ــن.. الأم ــيف التخزي ــن أرش ــة م ــات المطلوب ــتخراج الملف ــة، واس المعلوماتي

الــذي تســبب في الخلــل المعلومــاتي خــال الفــرة الأخــرة، وهــو خلــل مطــرد، 

.A.I.بمعنــى أنــه يتزايــد بمــرور الوقــت مــع تلــف المزيــد مــن وحــدات الـــ

غمغم سميث بخفوت أن “يا إلهي!”، وتساءل فيلدمان:

ــي  ــج التخريب ــذا البرنام ــال ه ــن إرس ــؤولاً ع ــون مس ــن أن يك ــن يمك - وم

ــا؟! إلين

أجاب وارن هذه المرة:

.HAM -

- ماذا؟!

- HAM اختصــار Humans Against Machines وهــي واحــدة مــن 

المنظــات الرجعيــة المتطرفــة المعاديــة لحركــة المســتقبل باتجــاه المزيــد مــن 

ــة. الاعتــاد عــى الآل

- هل أعلنت مسؤوليتها رسميًا؟

أومأ هولوجرام وارن برأسه وهو يقول:

 - أعلنــت عــن نفســها في صــورة بيــان text مرفــق بالبرنامــج، مذيــل 

بســلوجان HAM ومكــون مــن كلمتــن: “مجــرد بدايــة”.

- يا إلهي!
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كذا ردد فيلدمان هذه المرة، بينما تساءل سميث بقلق:

- والحل، مستر وارن؟

أجاب:

- مــا دام البرنامــج التخريبــي يهاجــم وحــدات الـــ.A.I ويضعــف مــن 

ــه  ــا عــى التصــدي ل ــع قدرته ــا، فالحــل المنطقــي هــو تطويرهــا ورف قدراته

ــره. وتدم

- ولكن هذا...

ــقف  ــدد س ــذي يح ــدولي ال ــون ال ــود القان ــع بن ــارض م ــا(: يتع - )مقاطعً

ــي. ــذكاء الاصطناع ــج ال ــتخدام برام ــر واس تطوي

- بالضبط!

ارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتي وارن الرفيعتين وهو يقول:

- هنا تخرج المشكلة من نطاق القسم التقني، مستر سميث.

تبادل سميث وفيلدمان النظر للحظات، قبل أن يقول الأول:

- أعتقــد أن فيديــو كونفرانــس عاجــل لمجلــس الإدارة ســيُعقد خــال 

ســاعات، مســر وارن.. وســيكون عليــك أن تــرح مجــددًا للســادة الأعضــاء 

ــتفاضة. ــكلة باس ــذه المش ه

- بكل سرور.

نظر فيلدمان لهولوجرام سميث وهو يتساءل:

- أتظنهم يتخذون قرارًا ثورياً؟

هز سميث رأسه قائلاً:

- الأمــر ليــس ســهلاً، عزيــزي جيــك.. ســتكون معركــة سياســية كــرى قبــل 

أي شيء آخــر.. ســيكون الضجيــج عاليًــا، وستســتخدم عبــارات كثــرة مــن قبيل 
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“حمايــة مســتقبلنا”، “الحــرب عــى الرجعيــة والفــوضى” بــا بــا بــا... وغالبًــا 

ســيتم تكليــف الســيناتور تينانــت وبقيــة رجالنــا في الكونجــرس بالبــدء عــى 

الفــور.. الوقــت ليــس في صالحنــا عــى الإطــاق.

*****
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-٣٠-

)رنين رتيب للحظات، ثم(.

- مين معايا؟

- مساء الخير يا كابتن خالد.

)لحظة من الصمت، ثم(.

- زين؟!

- )بلهجة شبه ساخرة(: في خدمِتكَ.

)لحظة أخرى من الصمت(.

- آخرة اللي بتعمله ده إيه يا ابني؟

- طول عمرك بتنصحني أعمل ايه ومعمِلش إيه يا كابتن.

- لو كُنت بتسمع كلامي مكُنّاش وصلنا للي احنا فيه ده.

- عايزني أسمع كلامك وابقى بطارية؟!

- انتَ اللي حطيت نفسَك وحطيتنا ف الموقف ده.

)كلاكس سيارة نقل ثقيل يعلو، ثم ينخفض تدريجيًا(.

- بتتكلم منين يا زين؟

- )بسخرية(: أجهزة التتبع مقالتلكَش؟

- )بصراحة(: لسه.

- ومــش هَتقولـَـك يــا كابــن.. عيــب أوي تشــك إن تلميــذك النجيــب ممكــن 
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يقَُــع فـــ أخطــاء الهــواة دي.. الخــط والتليفــون الــي بكَلِمَــك منهــم متأمنــن 

ــش  ــكاني )مفي ــة هَتعــرف تحــدد م ــار صناعي ــي، لا شــبكات ولا أق كومبليت

هولوجــرام لــو لاحظــت(.. ده غــر إن المكالمــة متشوشــة، يعنــي مَتقلقَــش إن 

حــد يســمع كلامنــا.

- كلام إيه؟

- الــكلام الجــد يــا كابــن.. كلام المصلحــة.. المخــرج الــي هَيخرجنــي 

ويخرجَــك مــن المغــرز الــي وقعنــا فيــه.

- المغرز إنت وقعت فيه لوحدَك يا زين! أنا برة القصة دي.

- ما قولنا عيب تشُك ف تلميذَك يا كابتن! أنا قديم ومذاكر كويس.

)يلتقط نفسًا عميقًا، ثم...(.

- حســب اللايحــة، أنــا حالــة “ســهم مكســور”. وفشــل قائــد فريــق وتلاتــة 

ــت أدرى  ــه، وإن ــا اشــراك في ــع هــروبي هــو بشــكلٍ م مــن مســاعديه في من

منــي بمحققــن .E.N والــي ممكــن يوصلولــه.. الــي هــوَ يعنــي لــو أعفــوك 

ــوا معــاك واجــب جامــد أوي  ــوك فـــ الشــارع، يبقــى عمل مــن منصبــك ورمَ

ــراً لســنوات خدمتــك الطويلــة! تقدي

)لحظات من الصمت، ثم...(.

- )باقتضاب(: قول عرضك.

ــي  ــة ال ــة الهربان ــل للبطاري ــدرت اوص ــت اني ق ــد عرف ــتَ أكي ــام.. إن - تم

ــا. ــة عليه ــا مقلوب الدني

- وصلتلها إزاي؟

- مــش موضوعنــا.. المهــم ان البطاريــة تحــت ايــدي دلوقتــي.. وإنــك انــت 

ــن  ــي ممك ــد ال ــيء الوحي ــا، فـــ دا ال ــا ورجعته ــو لقيته ــد ل ــن خال ــا كاب ي
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يرفــع أســهمك فـــ الشركــة ويخليــك تجتــاز التحقيــق عــى خــر، إن مكانــوش 

يكافئــوك كــان.

- مــش شرط.. طــول مــا إنــت لســه هــارب، فأنــا وفريقــى متهمــن بتســهيل 

هروبِك.

- ما دا الشق التانى من الصفقة.

- اللي هو؟!

- إني مش هَفضل هربان!

- هَتسلمّ نفسَك؟!

- أكيد لأ.

- يبقى مفيش مهرب ليك.. غير الموت طبعًا.

- هوَ ده.

- هَتنتحِر؟!

- أستغفر الله العظيم.

- )بحدة(: ماتلخَّص وتجيب م الآخر يا زين!

- )بجديــة(: تمثيليــة صُغــرَة.. مداهمــة.. تبــادل إطــاق نــار.. بــوووم كبــر 

ــم  ــات.. ت ــان م ــاد الهرب ــح.. الصي ــة الملام ــة مطموس ــة متفحم ــف جث يخل

ــده! ــس ك ــودة.. case closed.. ب ــة المفق ــى البطاري ــور ع العث

- بتتكلــم إزاي بــس يــا ابنــي؟! إنــت نســيت إن فيــه بصمــة حيويــة وفحص 

طبــي هيكشــفوا بمنتهى الســهولة إن الجثــة المتفحمــة دي متخُصّكش؟!

ــوت  ــد الم ــس بع ــوي، فبتنطم ــيال الحي ــة بالس ــة مرتبط ــة الحيوي - البصم

بفــرة بســيطة مــع تبــدد الســيال الحيــوي.. الكشــف الطبــي هيلاقــي صعوبــة 

ــن  ــى م ــي هتتبق ــة ال ــاء المتفحم ــن الأش ــتخراج أي data م ــديدة في اس ش
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ــك إنــت بقــى تلعــب فـــ  ــا عرفــوا يســتخرجوا حاجــة، همّتَ الانفجــار، وفرضً

data base وتســتبدل الداتــا الــي ف الملــف بتاعــي بالداتــا الــي هَبعتهالــك.

- )ببطء(: ده حوار مش سهل.

 Egy- ــاد في ــدم صي ــالي، أق ــد فض ــن خال ــتَ الكاب ــتحيل.. إن ــش مس - وم

.Nergy

- وانت؟!

- هَختفي.

- إزاي؟!

- هَختفــي وســط 7 مليــار نســمة عــى وِش الأرض، ودا مــش هَينفــع غــر 

لــو الشركــة اقتنعــت إني مُــت، وأغلقــت ملفــي.

)يصمت مفكراً(.

- متفكــرش كتــر يــا كابــن.. دي صفقــة رابحــة لــكل الأطــراف، أنــا هَفلــت 

ــا هــو  ــد أو م ــن الطــرد والتشري ــت م ــتَ هَتفل ــة، إن ــن المطــاردة والتصفي م

ــي  ــو ال ــة والبالل ــن الفضيح ــت م ــا وتفلِ ــرد بطاريته ــة هَتس ــوأ.. والشرك أس

ــا. بيترتبِله

- باللو إيه؟!

- تفتكر أمل الشافعي؟

- )بدهشة(: أمل الشافعي الإرهابية بتاعة الـ...؟!

- أيوه هي.

- دى لسه عايشة؟!

- عايشــة وقابلتهــا ف المستشــفى، كانــت بتحــاول تهَِــربّ البطاريــة.. اللــه 

أعلــم ليــه، بــس لَــكَ أن تتخيــل بقــى!
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- هي معاك دلوقتي؟

- معايا آه، بس بعيد عني، مش سامعة المكالمة.

- أمل الشافعي!

- الوقت ضيق وبيمر بسرعة يا كابتن.. قررت إيه؟

- ادّيني فرصة أفكر.

- هَكلِمَك بعد رُبع ساعة بالظبط، تبلغني قرارك عشان نبدأ التنفيذ.

- واثق ف نفسك أوي كده؟!

- واثق في دماغ أستاذي.. سلام.

أنهــى زيــن الاتصــال.. ضبــط خاصيــة الـــalarm بالجهــاز لتنبهــه بعــد مرور 

ــط  ــة وس ــان المتوقف ــيارة إيم ــدًا إلى س ــل عائ ــم قف ــة، ث ــرة دقيق ــس ع خم

ــر-  ــق م ــات طري ــرب بواب ــول ق ــدي م ــراج دان ــيارات في ج ــوف الس صف

اســكندرية الصحــراوي، والتــي اســتقرت أمــل في أريكتهــا الخلفيــة إلى جــوار 

ــق. ــن، الغــارق في ســباتٍ عمي ــف، معصــوب العين الجســد النحي

اقــرب مــن النافــذة، فرآهــا تميــل بوجههــا نحــو الجســد، وقد غطــت عينيها 

بمنظــار داكــن أقــرب للمناظــر التــي يرتديهــا الغطاســون تحــت المــاء، تزيــن 

إطــاره لمبــة دقيقــة تــيء باللــون الأخــر.. راقبهــا قليــاَ، ثــم ســألها:

- بتعملي إيه؟

ــن دون أن  ــه م ــب.. أجابت ــن كَث ــوده ع ــت بوج ــا فوجئَ ــا أنه ــد عليه لم يب

ــه: تنظــر إلي

- كشف الإكتوبلازم.

- ممكن اشوف؟

ــر  ــاه ع ــه إي ــة، وخلعــت المنظــار لتناول ــا بصعوب ــردت جذعه ــت، ف اعتدل
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ــه. ــت من ــر كــا طلب ــداه ولمــس إطــاره الأي ــذة المفتوحــة.. ارت الناف

- بصُّلي.

أطاعها فرآها ظلاً محاطاً بهالة صفراء رقراقة خفيفة.

- المنظــار ده بيخلــق مجــال محــدود للأشــعة تحــت الحمــراء.. الــي انــت 

شــايفه هــو الشــكل واللــون الطبيعيــن للســيال الحيــوي الخــاص بّي.. الــي هو 

غــر مــرئي إلا في مجــال للأشــعة تحــت الحمــراء.

قال مبتسمً بسخرية:

- أنا صياد ف .E.N على فكرة!

تجاهلت ملحوظته الساخرة تابعت:

- هتلاقيــه قريــب جــدًا في شــكله ولونــه وكثافتــه مــن الســيال الحيــوي لأي 

حــد حوالينــا، أي حــد طبيعــي ممكــن تشــوفه.. مــا عــدا ده.

قالتها مشيرة بكفها المفتوح تجاه الجسد المستلقي إلى جوارها.

أدار رأســه إلى موضــع إشــارتها، واتســعت عينــاه بدهشــة إذ رأتــا الجســد 

ظــاً دقيقًــا محاطـًـا بهالــة حمــراء قانيــة اللــون، تمــوج بحركــة غرويــة ثقيلــة.. 

رغــاً عنــه خرجــت منــه شــهقة تلقائيــة، وردد مأخــوذًا:

- إيه ده؟!

- هات المنظار.

ناولهــا المنظــار وهــو يحــدق مندهشًــا في الجســد الــذي بــدا لــه في الضــوء 

الخافــت القــادم مــن عمــود إنــارة قريــب، وديعًــا ضعيفًــا لحــد مثير للشــفقة، 

ــط متصــل مــن  ــا خي ــاً وســال منه ــد انفرجــت الشــفتان المشــققتان قلي وق

اللعــاب.

لم تــرد عليــه.. أعــادت المنظــار إلى عينيهــا، وانتبــه هــو لأول مــرة للأقطــاب 

o b e i k a n d l . c o m



239

التــي وزعتهــا عــى صــدره ورأســه.. تســاءل:

- إيه الأقطاب دي؟!

ــة  ــاس كثاف ــد(: قي ــة الي ــم قبض ــر في حج ــاز صغ ــة جه ــر في شاش - )تنظ

الأكتوبــازم.

ــن  ــة م ــة المتشــابكة القادم ــن الصمــت المشــوب بالجلب مــرت لحظــات م

ــل أن يتســاءل مجــددًا: ــب، قب ــول القري الم

ــه علاقــة بالــي حصــل قــدام المستشــفى؟! لمــا أفــراد  - الــي شــوفته ده ل

ــار عــى بعــض؟! فرقــة المطــاردة فتحــوا الن

- وارد.

ورفعت رأسها إليه وسألته بغتة:

- انتَ كنت بتكلم مين؟

ارتبك للحظة وهو يقول:

- إمتى؟

أومأت برأسها جهة اليسار قائلة:

ــون..  ــم ف التليف ــان تتكل ــاك عش ــد الســور هن ــت عن ــدت ووقف ــا بعِ - لم

ــم مــن؟ ــت بتكلِ كُن

- )باقتضاب(: صديق.

- إنتَ إيه حكايتكَ بالظبط؟

نظــر إليهــا مــن دون أن يتكلــم، فتابعــت بحــزم وهــي تنــزع المنظــار عــن 

عينيهــا:

- بيتهيــألي مينفعــش نكمــل خطــوة واحــدة مــن غــر مــا اســمعك 

وتســمعني.
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قال ببطء:

.Fair enough -

حــى لهــا بكلــات مختــرة )أعدّهــا بعنايــة طيلــة المشــوار مــن مدينــة 

ــا دار  ــض م ــراوي( بع ــكندرية الصح ــر إس ــق م ــات طري ــى بواب ــر وحت ن

منــذ فوجــئ بزيــارة قائــده وزملائــه لبيتــه صباحًــا.. اســتمعت لــه بــن اهتمامٍ 

ودهشــة حتــى انتهــى، فســألته:

- ووصلت لمكان البـ... مكانه )مشيرة للجسد الساكن( إزاي؟!

تنهد قائلاً:

- شوية تفكير، شوية search، شوية حظ.

- تقصد شوية توفيق من عند ربنا.

.Anyway -

قالها ملوحًا بكفه، ثم استطرد مفسًرا:

- بعــد مــا هربــت، قضيــت وقــت أتنصــت عــى اتصالاتهــم بالجهــاز الــي 

خدتــه مــن الطيــارة )لــوّحَ بجهــاز الاتصــال المســتقر في راحتــه(.. كُنــت عايــز 

أعــرف خططهــم، تحركاتهــم، المســافة الــي بينــي وبينهــم.

- ولقيتهم ناسيينك ومشغولين ف مطاردة هدف أهم.

هز رأسه قائلاً:

- بالظبط.

- كَمّل.

- تابِعــت قصــة البطاريــة المفقــودة دي، فِــرقَ المطــاردة الــي نزلــت وراهــا، 

ــوي،  ــتخراج الســيال الحي ــات اس ــن ماكين ــا دام خرجــت م ــا م ــت إنه وخمن

فأكيــد مصابــة إصابــات فشــيخة، والأقــرب للواقــع أنهــا بطريقــة أو بأخــرى 
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اتنقلــت للمستشــفى.. بــدأت ادوّر عــى النــت عــى الحــالات الــي اســتقبلتها 

ــة  ــة بجــروح قطعي مستشــفيات القاهــرة خــال الـــ24 ســاعة الأخــرة مصاب

ــن  ــت أدوّر م ــر، ونزل ــت ح ــة.. عمل ــة والتالت ــات الأولى والتاني ــن الدرج م

مستشــفى لمستشــفى لغايــة مــا لقيتــه.

قالت بحيرة:

- وفِرقَ المطاردة دي مَكانتش عارفة تعمل زيك كده؟!

- عــى حــد علمــي، المفــروض إن عمــل search في المستشــفيات وأقســام 

الشرطــة إجــراء روتينــي بمجــرد بــدء عمليــة المطــاردة.. بــس...

- بس إيه؟!

قال ببطء وكأنه يرتب أفكاره بينما يتكلم:

- فيــه مشــكلة حاصلــة ف .E.N أنــا لســه مــش فاهمهــا.. مشــكلة 

ــا، لأنهــم بيتكلمــوا ف الاتصــالات الــي اتِنَصَــت  miscommunication غالبً

عليهــا عــن data بتوصــل متأخــرة وحاجــات كــده.. ده محَصَلــش معايــا لمــا 

عملــت الـــsearch بتاعــي مــن مصــدر مســتقل عــن شــبكة .E.N! ده يمكــن 

ــة. ــبقتهم للبطاري ــر إني س تفس

- ليه؟

- ليه إيه؟!

- ليه سبقتهم للبطارية؟

- ما أنا قولتلِك إن الـ...

قاطعته:

- السؤال بطريقة تانية: ليه عايز توصل للبطارية؟

ارتــج عليــه للحظــة، حاصرتــه خلالهــا بنظــرة ثاقبــة مــن عينيهــا المحاطتــان 
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بالتجاعيــد، وانتابــه الضيــق لشــعوره بالحصــار المعنــوي.. لحظــة ثقيلــة مــرت، 

أنقــذه بعدهــا رنــن الـــalarm الصــادر مــن جهــاز الاتصــال الــذي اســتحوذ 

ــن  ــتئذان )زاد م ــبيل اس ــى س ــه ع ــا رأس ــز له ــرة .E.N، ه ــن طائ ــه م علي

ضيقــه( وابتعــد عــن الســيارة بخطــواتٍ واســعة.

ــافة  ــول، إلا أن المس ــا يق ــط أي شيء م ــمع لتلتق ــف الس ــت أن تره حاول

والضجــة القادمــة مــن بعيــد بالإضافــة إلى ضعــف ســمعها )الضيــف الوافــد 

ــذ ســنوات(، لم يســاعدوها.. أخرجــت هاتفهــا المحمــول وطلبــت رقــاً: من

ــدي مــول، ف الجــراج..  ــا ف دان - )بصــوت خفيــض(: وصلــت لفــن؟ إحن

آه.. بــس فيــه مشــكلة.

كلــات هامســة متتاليــة غــادرت شــفتيها، ثــم لم تلبــث أن أنهــت الاتصــال 

ــية  ــا القماش ــتة حقيبته ــت سوس ــد.. فتح ــن بعي ــا م ــن قادمً ــا رأت زي عندم

بحــذر، ومــدت أصابعهــا بداخلهــا.

وعندما اقترب لاحظت أن ثمة اضطرابٍ ما يموج في ملامحه.

- مالك؟!

- مفيش.

أشارت إلى جهاز الاتصال الذي يحمله متسائلة:

- Bad news؟

بالعكس..

- مش تفَرحنا معاك، طيب!

- خليني الأول أجاوِبلِك على سؤالكِ.

ــة  ــع بلهج ــيارة، وتاب ــذة الس ــة ناف ــن فتح ــه م ــو برأس ــه ليدن ــال بجذع م

ــا: ــن قلقه ــدًا م ــارت مزي أث
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- ليه عايز أوصل للبطارية؟!

حدقت فيه بعينين لا تطرفان.

- تفتكري ليه؟!

قالت بهدوء:

- عشان تساوم الشركة عليها.

- برافو!

ــطء  ــة بب ــا المضموم ــا مزعجــة.. ســحبت قبضته ــدت له ــا بابتســامة ب قاله

ــا هــو يقــول: ــا، بين مــن داخــل حقيبته

- سؤالي أنا بقى.

وقبض بغتة على معصمها مستطردًا:

- إنتي عايزة البطارية ليه؟!

أجفلت.. أنتّ مع ضغط أصابعه القوية على عظام معصمها.

- تعاطف إنساني؟!

ــاول  ــة، ليتن ــا المضموم ــح قبضته ــى فت ــرى ع ــده الأخ ــع ي ــا أصاب أجبرته

القــرص المخــدر المســتقر في راحتهــا.

- ولا تهور زي أيام زمان؟!

رمقتــه بغِــل وهــو يتأمــل القــرص وردي اللــون بــن ســبابته وإبهامــه مــن 

دون أن يفلــت معصمهــا، ثــم يديــر عينيــه إليهــا ليحــدق في عينيهــا مبــاشرةً.

- بتعمِلي كل ده ليه يا أمل؟!

حدقت فيه بمقت، ثم قالت من بين أسنانها:

- واجبي.
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قال بهدوء:

- أنا كمان بقَوم بواجبي.

وأدنى القرص المخدر من وجهها، متابعًا:

- وخليكي فاكرة كويس.

ــو  ــا ه ــه بين ــن قبضت ــا م ــرر معصمه ــع أو تح ــن أن تتراج ــت بوه حاول

ــردف: ي

.It is not personal -

وفي اللحظــة التاليــة فوجئــت برأســه يســتدير بحركــة مفاجئــة نحــو الجســد 

المســتلقي إلى جوارهــا، وتفجــرت دهشــتها براكينًــا عندمــا أدركــت أن وجهــه 

يشــحب، وأن نظــرة فــزع تطــل مــن عينيــه..

ــا  ــوح وميضً ــت بوض ــاكن، ولمح ــف الس ــد النحي ــا إلى الجس أدارت عيناه

ــا.. ــة به ــادات المحيط ــات الض ــفل طبق ــه، أس ــع عيني ــن موض ــا م قادمً

*****
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-٣١-

تتفنــن الأعــال الأدبيــة في وصــف وقــع أثــر الصدمــة عــى الشــخص 

المصــدوم، فتتحــدث عــن جحــوظ عينيــه، القشــعريرة التــي تــري في بدنــه، 

عــن شــعر رأســه الــذي يقــف، الدمــاء التــي تتجمــد في عروقــه... إلــخ.. غــر 

أن كل هــذه الأعــراض مجتمعــة لا تكفــي لوصــف حــال زيــن المحشــور نصفــه 

العلــوي داخــل ســيارة إيمــان المتوقفــة في جــراج دانــدي مــول.

الذي حدث أن كيانه حرفيًا ارتج.

في البــدء صفعــت الأنفــاس جانــب وجهــه.. الأنفــاس التــي تفــوح برائحــة 

كحــول نفــاذة لا زالــت ملتصقــة بأنفــه رغــم جريــان الســنين.

ــر رأســه لينظــر( شــعر ســاعده.. لجــزء  ــى أن يدي ــل حت انتصــب )مــن قب

مــن الثانيــة قــاوم عقلــه الفكــرة.. صرخ بــه أن انتظــر، هــذا غــر حقيقــي، لا 

يمكــن أن يكــون حقيقيـًـا! غــر أن الرؤيــة كانــت كفيلــة بنســف أي قــدرة عــى 

التعقــل أو قيــاس الأمــور بــأي منطــق.

ضربــت الرائحــة أنفــه.. اســتعادها عقلــه، وصنّفهــا.. وبينــا كان يــرخ بــه 

ليهــدأ، كان هــو قــد أدار رأســه لمصدرهــا، لتصطــدم عينــاه بمــا توقعــه اســتنادًا 

ــه بالرائحة. لخبرت

الأنــف الضخــم العمــاق، يعلــو شــارباً كثـًـا غزتــه شــعيرات بيضاء.. الشــفتان 

الغليظتــان المنفرجتــان عــن أســنان ضخمــة نضيــدة تركــت ســنوات التدخــن 

والقهــوة أثــراً عليهــا.. البــرة المصقولــة مــن جــراء حلاقــة يوميــة لشــعيرات 

الذقــن.. الســوالف التــي وخطهّــا الشــيب.. ثــم العينــان الرهيبتــان الشــبيهتان 
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بعينــي أســد يحــدق في فريســته.

ــزاء  ــال الأج ــه.. وخ ــاق روح ــق أع ــن أعم ــهقة م ــت ش ــا خرج لا إراديً

المتبقيــة مــن الثانيــة، مــرت بجســده كل الأطــوار المذكــورة عاليــه مــن جحوظ 

العينــن والقشــعريرة وتجمــد الــدم في العــروق.

تراخــت قبضتــه المحيطــة بمعصــم أمــل التــي حدقــت فيــه غــر فاهمــة.. 

أجفلــت عندمــا انتفــض جســده بعنــفٍ شــديد تزامــن مــن خــروج الشــهقة 

مــن بــن شــفتيه، وســقوط القــرص الــوردي المخــدر مــن بــن أصابعــه..

ــكل  ــع جســده ب ــه خــارج الســيارة.. دف ــت ب ــة فوجئ ــة التالي ــم في الثاني ث

ــد  ــه )وق ــت في عيني ــيارة لمح ــذة الس ــر ناف ــا.. وع ــه خارجً ــذف ب ــه ليق قوت

ســقط أرضًــا( رعبًــا حيوانيـًـا غــر مســبوق.. وبلغــت أذنيهــا أنفاســه المتلاحقــة 

ــة. ــف كشــهقات متتالي ــي توشــك أن تصَُنَ الت

أمــا هــو، فانغرســت أصابعــه في أســفلت الجــراج وهــو يحــدق في الوجــه 

غــر المتوقــع الــذي أطــل عليــه مــن نافــذة الســيارة.

حــاول عقلــه معــه مجــددًا.. ســمعه يهتــف بــه مــن بعيــد وبصــوت واهــن 

ــوت  ــه ص ــى علي ــغ.. غط ــه لم يص ــم، ولكن ــض وه ــتحيل، مح ــذا مس أن ه

ــون  ــان في بنطل ــاقان فارعت ــادره س ــح، لتغ ــيارة إذ ينفت ــاب الس ــاج ب ــة رت تك

أســود، وزوج مــن الأحذيــة العســكرية الثقيلــة، اســتقرا بثقــة عــى الأرضيــة 

ــفلتية. الأس

نقلــت أمــل بصرهــا بدهشــة عارمــة بــن وجهــه الــذي ابيــضّ وقــد غادرتــه 

الدمــاء مــن فــرط الرعــب، والوميــض الغامــض المنبعــث مــن موضــع العينــن 
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أســفل الضــادات المحيطــة بالــرأس المســتلقي إلى جوارهــا، والمائــل قليــاً إلى 

كتفــه الأيمــن.

التمعــت الفكــرة بغتــة في رأســها.. مــدت أصابعهــا لتعيــد منظــار الأشــعة 

ــس  ــرت إلى الجال ــا.. نظ ــوص إلى عينيه ــر الغ ــبيه بمناظ ــراء الش ــت الحم تح

ــون،  ــر الل ــوي أحم ــياله الحي ــه س ــن حول ــا وم ــاً دقيقً ــه ظ ــا، فلمحت جواره

ــا  ــة عندم ــة دهش ــا صيح ــدت منه ــم ن ــوار.. ث ــب الأط ــة، غري ــروي الحرك غ

رأت الســيال الحيــوي وقــد تمــدد وخــرج منــه )مــن حــول الــرأس تحديــدًا( 

مــا يشــبه حبــاً سُيـًـا مــن الهــام أحمــر اللــون امتــد في الفــراغ بتلــك الحركــة 

ــم..  ــواء المظل ــذة الســيارة.. يســبح في اله ــر فتحــة ناف ــززة ليع ــة المق الغروي

يبلــغ جســد زيــن المتشــنج أرضًــا، فيحيــط رأســه بمــا يشــبه ســحابة دمويــة 

اللــون.

زيــن الــذي طفــرت الدمــوع مــن عينيــه، ودفــع الأســفلت بقدميــه داخــل 

حذائــه الكاويتشــوكي ليزحــف للــوراء بحركــة متشــنجة حتــى التصــق بصــاج 

فورميــولا قريبــة، وبــره يتســلق الســاقين اللتــن بدأتــا تتقدمــان منــه بتؤدة.. 

البنطلــون الأســود.. الســرة الســوداء المميــزة لضبــاط الأمــن المركــزي.. الملامــح 

ــرة  ــه بنظ ــيتان تمضغان ــان القاس ــه.. العين ــاق روح ــورة في أع ــة المحف المرعب

أفتــك مــن طلقــة الرصــاص.. ثــم القبضــة الصخريــة التــي يتــدلى منهــا طــرف 

الكربــاج.

عاودتــه آلام قديمــة مبرحــة كان قــد نســيها مُنــذً زمــنٍ بعيــد، بينــا عينــاه 

ــت  ــرة.. تدافع ــة وي ــراخٍ يمن ــز ب ــذي يهت ــاج ال ــرف الكرب ــى ط ــان ع مثبتت
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الدمــوع أكــر فأكــر لتغــرق وجهــه، وتلاحقــت كلــات كثــرة خرجــت مــن 

فمــه، لم تفهــم منهــا أمــل حرفًــا وهــي تغــادر الســيارة، تــدور حولهــا بــأسرع 

مــا تســمح بــه عضلاتهــا الواهنــة لتهــرع نحــوه، تهــوى إليــه.. ضربــت أنفهــا 

رائحــة بــول نفــاذة.. أمســكت بكتفيــه.. هزتهــا.

- زين!

ــه الدمــوع  ــن، وبوجــهٍ اختلطــت عــى صفحت ــا بعينــن جاحظت نظــر إليه

ــع متشــنجة، وأشــار تجــاه  ــا بأصاب ــه.. تشــبت به ــن أنف بالمخــاط الســائل م

الــا شيء ، وتناثــر لعابــه وهــو يــردد مــن بــن شــهقاته، وبصــوت متهانــف، 

ــات مفككــة هيســتيرية: كل

ــا..  ــاج.. مام ــم.. الكرب ــه العظي ــه.. والل ــش.. آســف.. قولتل ــي.. معل - ضربن

قوليلــه.. قوليلــه.. آخــر مــرة واللــه العظيــم.. مامــا.. قوليلــه.. مامــا.. قوليلــه.. 

قوليلــه.. قوليلــه!

غمرتهــا شــفقة كاســحة، لم تــدر بنفســها إلا وهــي تحتضــن رأســه بقــوة.. 

ــكاؤه وجســده يرتعــد بقــوة بــن ذراعيهــا.. نظــرت صــوب الجســد  تعــالى ب

النحيــف المســتقر داخــل الســيارة.. لوحــت بذراعهــا تجاهــه قائلــة بصــوتً 

مختنــق:

- خلاص.. كفاية!

ــذي فجــر دهشــة إيمــان عندمــا قدَِمَــت بعــد دقائــق مــن جهــة  الأمــر ال

المــول، حاملــة أكيــاس برجــر كينــج لتجــد غريــب الأطــوار هــذا مســتلقٍ بــن 

ذراعــي خالتهــا عــى الأســفلت في ظــام الجــراج.

*****
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-٣٢-

الظلام دامس.

يسمع، من دون أن يميز أو يعي، صوت أمل خفيضًا أقرب إلى الهمس:

- شايف إيه؟

صوت رجالي منهك يجيب بخفوت:

- الموضوع مش سهل.

يصمت للحظة، ثم يستطرد:

- خلينا نراجع الـtimeline من أوله.

*****

يتنفس بصعوبة.

****

قالت بنفس الصوت الهامس:

- هــارب مــن الماكينــات.. قــدر بمعجــزة أنــه يخــرج مــن ماكينــة اســتخراج 

الســيال الحيــوي، يجتــاز الحراســة، وأســوار المزرعــة.. ده مــش بيفكــرك 

ــا محمــود؟! بحاجــة ي
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- )باقتضاب(: أدهم.

- بالظبط! وأدهم لولا امتلاكه السايكوكاينزس، مكانش قدر يهرب.

هز رأسه مصدرًا “إمممم” موافقة من بين شفتيه المطبقتين، فتابعت:

- يعنــي ممكــن نقــول وبنســبة خطــأ مــش كبــرة، إن الهــارب الجديــد -زي 

أدهــم- امتلــك قــدرة نفســية غــر طبيعيــة ســاعدته إنــه يفلــت مــن الخطــر.

****

الباب في نهاية الممر المظلم.

خــط دقيــق مــن الضــوء قــادم مــن الداخــل، يلامــس الأرض عنــد موضــع 

التقائهــا بالبــاب.

*****

- سايكوكاينزس برضه؟

- لأ.

- أومال؟!

ــرب للقــدرة  ــس هــي أق ــوع القــدرة دي، ب ــه ن ــدًا إي ــة تحدي - مــش عارف

عــى إحــداث هلوســة.

- ده استنتاج مش متسرع؟!

- )بحماس(: خالص.. كل اللي حصل بعد كده بيدعمه.

*****
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ثمة أصوات قادمة من وراء الباب.

تلتقطهــا أذنــاه بصعوبــة، تقــل شــيئاً فشــيئاً مــع تقدمــه عــر الممــر المظلــم 

باتجاهه.

تقدمه!

هو لا يريد.. لا يريد.

*****

ــل  ــدرب، يقت ــرف وم ــاردة، مح ــة المط ــي soldier في فرق ــي يخ ــه ال - إي

ــه؟! ــل ل زمي

- يمكن عن طريق الخطأ!

- بعــد مــا قتلــه، اتِــدَوَر ببندقيتــه وأطلــق النــار عامــدًا متعمــدًا عــى راس 

الـــleader بتاعه.

- ممكن تكون حالة هيستيريا فردية!

ــار  - ممكــن.. بــس الــي حصــل إن الفرقــة “كلهــا” بعــد كــده فتحــت الن

عــى بعضهــا!

ــب دور في  ــون لعِِ ــن يك ــايكوفيزيائي ممك ــعاع الس ــول ان الإش ــا نق - خلين

ــتيرية! ــدوى الهيس ــار الع انتش

- مش over دي مِنَك يا محمود؟!

- الأفورة مطلوبة عشان نقدر نستبعد أي احتمال خاطئ.

بالإشــعاع  انتــرت  “مفاجئــة”  فرديــة  هيســريا  حالــة  مــاشي!   -
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الســايكوفيزيائي بــن أفــراد المجموعــة وخليتهــم يصفــوا بعضهــم.. ok.. طــب 

والــي حصــل لزيــن؟!

*****

الأصــوات تعلــو وتتضــح أكــر مــع كل خطــوة تخطوهــا قدمــاه الدقيقتــان 

داخــل الصنــدل الجلــدي باتجــاه البــاب الموصــد.

يميز صوتيهما.

صوت أمه الضعيف الواهن يئِ متألماً من وراء الباب.

ــق الزمجــرة  ــظ المنبعــث مــن حنجــرة مخيفــة يطل ــه الغلي ــه.. صوت وصوت

تلــو الأخــرى.

يرتعش.. يبكي.. يسيل خيط من المخاط من فتحة أنفه.

ولكنه لا يتوقف عن التقدم.

****

- دي الشريحــة الخاصــة بمنظــار الأشــعة تحــت الحمــراء.. عليهــا تســجيل 

كامــل لــكل فيمتوثانيــة المنظــار التقطهــا.. راقــب كويــس شــكل ولــون وحركــة 

ــة” عشــان معرفــش اســمه!  الســيال الحيــوي للـــ... مضطــرة أقــول “البطاري

راقــب وقــارن ده بتأثــره عــى زيــن لمــا حصــل.. خلينــا نقــول “الاعتــداء” مــن 

أكتوبــازم البطاريــة عــى ســياله الحيــوي.

*****
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يسمع أمه تئِ.. تبكي.

يبــي بــدوره.. يــرب البــاب الموصــد بقبضتيــه الصغيرتــن.. يــرخ مناديـًـا 

باســمها.

ينفتح الباب بعنف.

تمتلئ فتحته بجسد عملاق عارٍ إلا مما يستر عورته.

الشارب الكث.. الشفاه الغليظة.. ثم العينان الرهيبتان.

*****

!... -

- ساكت ليه؟!

!Unbelievable -

- اقتنعت؟!

- بإيه؟

- بــإن evolution مــا حصــل للســيال الحيــوي بتــاع البطاريــة كنــوع مــن 

الميكانيــزم الدفاعــي جــوة ماكينــات اســتخلاص الســيال الحيــوي )نفــس الــي 

حصــل لأدهــم زمــان(.. طفــرة أكســبته القــدرة عــى إحــداث الهلوســة.

وصمتت للحظة ثم أردفت بانفعال:

- طفرة مستنيين ظهورها من 25 سنة!

*****
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اللطمة تهوي على وجهه.. تقذف به إلى الوراء.

يرتطــم بالموكيــت الــذي يغطــي أرضيــة الممــر.. مــن داخــل الغرفــة، يلمــح 

ــل أن  ــمه، قب ــرخ باس ــمعها ت ــرق.. يس ــارق في الع ــور الغ ــه المذع ــه أم وج

ــة. ــة قوي ــر جذب ــاب بينهــا إث ــق الب ينغل

في اللحظة التالية تقبض الأصابع الصخرية على خصلات شعره الناعم.

يصرخ متألماً إذ تجذبه.

يرفــس مقاومًــا بقدميــه في يــأسٍ مثــر للشــفقة، بينــا تجــره الأصابــع عــى 

الموكيــت باتجــاه الغرفــة، في نهايــة الطــرف الآخــر للممــر.

وعــى بعــد ســنتيمترات قليلــة، تراقــص طــرف الكربــاج المســتقر زمامــه بــن 

أصابــع اليــد الأخرى.

*****

- وافرضي! ممكن تفيدنا بإيه؟!

- بتهَرَج، صَح؟!

ــش  ــه( م ــراً بكف ــده )مش ــة، ف ــاً صحيح ــة دي فع ــو النظري ــص! ل - خال

ســوبرمان يقــدر يتحكــم في جســيمات المــادة زي أدهــم.. هَتعمِــل إيــه 

ــة؟! ــلحة مدرب ــوات مس ــدام ق ــة ق ــداث الهلوس ــى إح ــدرة ع الق

- يــا ابنــي أومــال إحنــا بنهــرى ف إيــه م الصبــح؟! أنــا مــش لســه حاكيالـَـك 

إن فرقــة المطــاردة خلصــت عــى بعــض قــدام بــاب المستشــفى؟! فرقــة مــن 

تلاتــن بغــل يــا محمــود! ده غــر زيــن!

... -
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ــر  ــات .E.N، غ ــن قبضاي ــة م ــي fighting تلات ــوفته بنف ــا ش ــن أن - زي

ســيكيوريتي المــرو.. واو! حاجــة زي الــي بنشــوفها ف أفــام بوليــوود.. وجِــه 

ــي  ــار بالشــكل ال ــا(، وانه ــك ده )مشــرة بكفه ــف المتهال ــا الضعي ــد أخين عن

ــك! حكيتهولَ

*****

ــا..  ــاج.. مام ــم.. الكرب ــه العظي ــه.. والل ــش.. آســف.. قولتل ــي.. معل - ضربن

قوليلــه.. قوليلــه.. آخــر مــرة واللــه العظيــم.. مامــا.. قوليلــه.. مامــا.. قوليلــه.. 

قوليلــه.. قوليلــه!

*****

- واضــح إنهــا مــش أي هلوســة.. أعتقــد إنهــا مرتبطــة بمخــاوف كامنــة في 

نفــس الـــ... ممكــن نقــول “الضحيــة”!

قالت:

- فكرت ف حاجة زي كده.

- يبقــى كــده ممكــن نفكــر إن توصيــف الطفــرة في الســيال الحيــوي للـــ

case دي هــو القــدرة عــى إحــداث هلوســة مســتمدة مــن أفــكار ومخــاوف 

وتجــارب الشــخص الــي بيتعــرض لاعتــداء مــن ســياله الحيــوي.

- عظيم.

لحظات من الصمت ثم كرر:
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- بس برضه، الموضوع مش سهل!

ــك، تقــدر تتأكــد  ــك وأجهزت ــدك مَعمَلَ ــا محمــود! عن - ومــش مســتحيل ي

ــز؟! ــي مــش عاي ــتَ ال وتجــزم زي مــا عملــت زمــان وأحســن.. ولا إن

 - )بانزعاج(: إزاي تقولي كده؟!

*****

العرق يغمر جسده.. يرتعش في فراشه.

يسمع صوت أمل بينما يشعر بأناملها تتحسس جبهته:

- محمود!

صوت خطوات تقترب.. يسمعها مجددًا:

- سُخن.

ــاس مســموعة،  ــا، أنف ــابٍ م ــز مرق ــا إلا أزي ــن الصمــت لا يقطعه برهــة م

ــزق. ــف بلاســتيكي يتم صــوت مغل

- إيه ده؟!

وخز إبرة تنغرس في أحد أوردته.

- )باقتضاب(: مهدئ.

لحظات ثم ينتظم تنفسه، ويتسلل الخَدَر إلى رأسه بنعومة.

****
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طرف الكرباج المتدلي.. يتأرجح بتراخٍ ذات اليمين وذات اليسار.

يبهت تدريجيًا.

يغطي الظلام المشهد بالكامل.

*****

- )مداعبًــا(: الــي فــات كان ســوبرمان، بيتحكــم ف المــادة بســياله الحيــوي، 

وســميناه أدهــم صــري.. ده بقــى نســميه إيــه؟!

- ما دام بيلعب ف zone الخوف، يبقى رفعت إسماعيل طبعًا!

- )ضحكة خافتة(.

*****
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-٣٣-

ــع  ــي التاب ــز الطب ــاح الطــوارئ بالمرك ــة إلى جن ــاب الردهــة المؤدي ــح ب انفت

لـــ.E.E، وتعلقــت عينــا الكابــن خالــد بالطبيــب الخمســيني أشــيب الشــعر 

الــذي خــرج عــره، وفي أثــره الطبيــب الشــاب الــذي أجــرى عمليــة الســايبورج 

لوليــد صبــاح الأمــس.

نهــض مــن عــى المقعــد الوثــر الــذي يتوســط اســتقبال الطــوارئ، واتجــه 

نحوهــا.

- إيه الأخبار يا دكتور؟

.Not so good -

قالها الطبيب الخمسيني بلهجة منذرة، ثم استطرد:

- الإصابــات المــرة دي أخطــر مــن الإصابــات الــي اتعرضلهــا امبــارح وفقًــا 

للـــfile بتاعــه، وreport الدكتــور عــاء )مشــراً بكفــه إلى الطبيــب الشــاب(.. 

مــش بــس الكــر الثــاثي في ذراعــه الأيــر.. ده مقــدور عليــه زي مــا تعاملنــا 

مــع كســور ذراعــه اليمــن.

تساءل خالد بقلق:

- أومال إيه؟!

خرجت الكلمات متلاحقة من بين شفتي الطبيب:

- الضربــة الــي تلقاهــا في راســه كانــت مــن العنــف لدرجــة أنهــا ســببت 

ارتجــاج ونزيــف في المــخ.. كــر في الجمجمــة وآخــر في الفــك.. تهتــك في فــص 

المــخ الأيمــن.. صــور الأشــعة بتظهــر إصابــة فادحــة فعــاً، ولــولا إن الإســعاف 
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نقلــه بالسرعــة المطلوبــة، كان زمانــه انتهــى.

نقــل خالــد بــره بينهــا للحظــة وكأنــه يســتوثق مــن تعبــرات وجهيهــا 

مــدى ضخامــة وهــول الخــر، قبــل أن يقــول متوتــراً:

- والحل؟!

- إحنــا بنحــاول نشــفط الــدم النــازف مــن المــخ، وإن كانــت الحالــة 

متدهــورة فعــاً، واحتــال كبــر تســيب أثــر عــى وظائــف المــخ.

- أثر زي إيه؟!

تدخل الدكتور علاء )الطبيب الشاب( قائلاً:

- درجة من الشلل في الجانب الأيسر من الجسم.

اتسعت عينا خالد وهو يردد مصدومًا:

- ده أكيد؟!

قال الطبيب الخمسيني:

- بنسبة 90%. 

- إلا إذا!

ــة،  ــرة طويل ــادلا نظ ــيني وتب ــه الخمس ــت ل ــاء، فالتف ــور ع ــا الدكت قاله

ــة: ــائلاً بلهف ــد متس ــا خال قطعه

- إلا إذا إيه؟!

عاد الطبيب الخمسيني بعينيه إليه وأجاب:

- الدكتــور عــاء بيتكلــم عــن تكنولوجيــا جديــدة لعــاج إصابــات المــخ، مــا 

زالــت لســه قيــد التجربــة.

- تكنولوجية إيه؟!

- نــوع جديــد مــن الجراحــات.. أنــا مبنصحــش بيــه ف الوقــت الحــالي، لأن 

نتايجــه مــش مؤكــدة وفي منتهــى الخطــورة!
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-٣٤-

مــن بــن شــفتيها المضمومتــن، نفثــت إيمــان دخــان الســيجارة المشــتعلة 

بــن أصابعهــا صانعــة خطـًـا أبيــض مائــاً بزاويــة تقــرب مــن خمــسٍ وأربعــن، 

اخــرق الســاء المصطبغــة بحمــرة الغــروب.

ــال  ــن رم ــار م ــرات الأمت ــد ع ــى بع ــن ع ــادم م ــوج الق ــر الم ــم هدي رغ

الشــاطئ الممتــدة أمــام حاجــز الشرفــة، يفصلهــا عنهــا طريــق أســفلتي بعــرض 

ــا  ــت أذناه ــبية، التقط ــف الخش ــم الضُلَ ــر، ورغ ــم الهدي ــار.. رغ ــة أمت خمس

ــا مــن داخــل الحجــرة: صــوت أمــل قادمً

- )برفق(: أحسن دلوقتي؟

- أحسن.

ميــزت بوضــوح النــرة الواثقــة التــي بــدأت تغــزو صــوت زيــن بعــد وهــن 

أربــع وعشريــن ســاعة مضــت. 

ــيط،  ــاشي البس ــد الق ــند المقع ــى مس ــا ع ــوراء لتريحه ــها لل ــت برأس مال

تاركــة هــواء البحــر المشــبع باليــود يتخلــل ثيابهــا القطنيــة الخفيفــة وخصلات 

شــعرها الحــرة.

- اشرب شوية الشوربة دول.

- مش عايز.

- اشرب، إنت من امبارح محَطيتش حاجة ف بقك.

... -
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- يلا يا ابني، حرام عليك نفسك!

... -

- مالك؟!

من موضعها بالشرفة، أرهفت السمع.. ثوانٍ من الصمت ثم.

- )بخفوت(: من زمان محَسيتش الإحساس ده.

- اي إحساس؟

.someone care about me الاهتمام.. إن -

برهة أخرى من الصمت، ثم.

- إنت مش متجوِز؟

- كُنت.

- و...؟!

- انفصلنا.

... -

- مكَانِتش عندها استعداد تهتم بحد غير نفسها.

- أومال بتقول من سنين محدِش...

- من بعد وفاة ماما.

صمــت مشــحون، نفثــت خلالــه إيمــان بعصبيــة المزيــد مــن دخــان 

الســيجارة في ســاء الشرفــة الآخــذة في الإظــام.

- يلا اشرب الشوربة طيب.

- بعد شوية.

- طب نتفِق اتفاق.. لو قولتلي “يا ماما”، هَسيبك براحتك.
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- ماشى يا ماما.

- أهو بعد ماما دي، والله ما أنا سايباك غير لما تخلص الشوربة.

ضحكا معًا.

اعتدلــت إيمــان في جلســتها وهــي تزفــر بحنــق، أطفــأت بقايــا الســيجارة في 

منفضــة بلاســتيكية قريبــة، ثــم نهضــت لتزيــح بوابــة خشــبية قصــرة في طرف 

ســور الشرفــة، تهبــط درجتــن تنــزلا بهــا لمســتوى الطريــق الأســفلتي.. تبتعــد.

لم تسمع صوت نشيجه، ولا صوت أمل المشفق إذ تحاول تهدئته.

*****
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-٣٥-

- نيجاتيف.

قالها عمرو عزام بصوت محايد، ثم انتظر.

لدقيقــة كاملــة لم يــرد آدم الــذي كان موليــه ظهــراً عريضًــا، ومتأمــاً 

الشــمس الغاربــة عــر الحائــط الزجاجــي، وقــد صبغــت المســاحات الخــراء 

ــن. ــون داك ــى لـــEgy- Nergy بل ــى الرئي ــة حــول المبن الشاســعة المترامي

دقيقــة كاملــة، شــعر عمــرو خلالهــا -رغــم ســنوات خدمتــه وخبرتــه 

برئيســه- بالقلــق يمــوج في أحشــائه، قبــل أن يتحــدث آدم أخــراً مــن دون أن 

ــه: يســتدير ل

- نصير لبكي اتصل؟

- اتصل وبعت ريبورت مفصّل.

- بيقول ايه؟

- عندهــم مشــكلة ف وحــدات الـــA.I وبيحاولــوا يضغطــوا فـــ الكونجــرس 

لتغيــر القانــون، وحــوار كبــر كــده شــكله هياخــد وقــت، مذكــور بالتفصيــل 

ف الريبــورت.

- سيبهولي على المكتب.

أطاعــه عمــرو، فوضــع عــى المكتــب مكعبًــا صغــراً يحمــل نســخة 

ــه  ــتمع لرئيس ــدل يس ــن The Eye واعت ــوارد م ــر ال ــن التقري ــرام م الهولوج

ــال: ــذي ق ال
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- أفترض إن “نيجاتيف” دي بخصوص البطارية المفقودة؟!

- )بــيء مــن الارتبــاك(: إحنــا مســتمرين في البحــث وهنلاقيهــا في أقــرب 

وقــت.

قال آدم بلهجة باردة كالثلج:

- أو هي اللي هتلاقينا.

- )بدهشة(: إزاي؟!

- )ضاغطاً حروفه(: أمل الشافعي.

غمغم عمرو بتخاذل:

- إحنا لسه مش متأكدين إن كانـ...

- أنا متأكد!

ساد الصمت للحظاتٍ قصيرة قبل أن يقول عمرو:

- هَتعمِل بيها إيه يعني؟!

- تعمــل كتــر.. إحنــا خسرنــا فرقــة مطــاردة كاملة بســبب الطفــرة الجديدة 

فـــ أكتوبــازم البطاريــة الهربانــة.. فرقة كاملــة العتاد والتســليح والتدريب!

واستدار بجانب وجهه الذي كسته الظلال لمرؤوسه الشاب مستطردًا:

- البطاريــة دي ســاح خطــر.. و%99 وقــع فـــ إيــد واحدة مدركــة الخطورة 

دي.

وعاد إلى مشهد الشمس الغاربة وهو يردف:

- واحدة مهووسة، مسيطرة عليها فكرة واحدة.. الانتقام!

- مش شايف يا ريس إنك مدّيها أكتر من حجمها؟!

لم يرد آدم، فتشجع عمرو متابعًا:

o b e i k a n d l . c o m



267

- دي راحــت ولا جَــت، واحــدة سِــت.. وفـــ أرذل العمــر.. فـــ إيدهــا إيــه 

ــس؟! ــا ب ــه معان تعمل

قال آدم بحزم:

- ف إيدهــا ســاح قــى عــى تلاتــن جنــدي مســلح محــرف في ثــواني.. وفـــ 

دماغهــا أفــكار تخريبيــة مغيرتهــاش الســنين.. أنــا أعــرف أمــل مــن أيــام الأزمــة 

القديمــة، ومتأكــد إنهــا فـــ اللحظــة الــي بنتكلــم فيهــا دلوقتــي، بتســتعد لبدء 

ــة جديدة. جول

- )بحماس(: وإحنا مستعدين بقوتنا والتكنولوجيا بتاعتنا.

- والولدَ الصياد بتاعنا اللي انضم ليها؟!

- حتى ده، إحنا جاهزينله بالكارت المضاد.

وأردف بثقة:

- صدقني مستر آدم، فرصتها %0 إن مكانتِش أقل.

لم يرد آدم.

ــا يتأمــل صفحــة الســاء  ــا ظــل واقفً ــارد، بين ــاع ب اكتســت ملامحــه بقن

التــى مــأت المشــهد أمامــه بضــوء الغــروب الأحمــر، والــذى بــدا لــه نذيــراً 

بخطــر داهــم يقــرب..

*****
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-٣٦-

جلس الأربعة على مقاعد أنتريه مريح لا يخلو من بساطة.

ــا منتصــب الجــذع، إيمــان  ــس قبالته ــن الجال ــن زي ــت أمــل بصرهــا ب نقل

التــي اســرخت إلى يمينهــا واضعــةً ســاقاً عــى ســاق، وبــن أصابعهــا ســيجارة 

مشــتعلة.. والدكتــور محمــود الــذي جلــس محنــي الظهــر قليــاً، بجثــة 

ــه. ــضَ أغلــب مــا تبقــى مــن شــعره ولحيت عملاقــة، كــرش ضخــم، ورأسٍ أبي

ــر  ــة ع ــر إلى الحادي ــط تش ــة إلى الحائ ــة المعلق ــاعة العتيق ــارب الس عق

ــاءً. ــف مس والنص

قالت بهدوء:

- أسئِلة؟

نفثــت إيمــان عمــودًا مــن الدخــان وثبتــت بصرهــا عــى صفحــة الحائــط 

ــود  ــرق محم ــي.. أط ــر طبيع ــيطة لمنظ ــة بس ــن لوح ــة إلا م ــة الخالي المقابل

برأســه أرضًــا وهــو يداعــب خصــات لحيتــه بأصابعــه.. أمــا زيــن، فتســاءل:

- احنا فين هنا؟

أجابته:

- قرية قديمة من قرى الساحل الشمالي، قريبة من سوق الحَمَم.

- جينا هنا ازاي؟

أشارت بسبابتها بسرعة إلى محمود مجيبة:

- محمود عدى علينا بعربيته ف داندي مول، وجابنا لغاية هنا.

نظر زين إليه وتساءل:
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- مين حضرته؟

- الدكتــور محمــود حــازم أبــو زيــد.. أســتاذ الطــب النفــي ومديــر مركــز 

“أبــو زيــد” لعــاج الأمــراض النفســية والعصبيــة.

مــرت لحظــة مــن الصمــت بودِلـَـت خلالهــا النظــرات، قبــل أن يســأل زيــن 

: ا مجددً

- إحنا هنا ليه؟

ــا، خطــت عــى البســاط  ــور.. نهضــت مــن مكانه ــب أمــل عــى الف لم تجُِ

فاتــح اللــون الــذي يغطــي الأرضيــة المصنوعــة مــن رخــام حــال لونــه وفقــد 

بريقــه.. اســتدارت إليهــم وكأنهــا عــى وشــك إلقــاء محــاضرة.. التقطــت نفسًــا 

عميقًــا.. قالــت:

- مــن خمســة وعشريــن ســنة، صحــى المصريــن عــى كابــوس لقــوا نفســهم 

مغروســن فيــه.. المصريــن طــول عمرهــم ظروفهــم صعبــة، وحياتهــم سلســلة 

ــم..  ــس.. اســتعمار.. حــروب.. إرهــاب.. فســاد.. ظل ــن الكوابي ــش م مبتخلصَ

ورغــم كل ده فضلــوا عايشــن.. موجــة تشــيلهم، وموجــة تحطهــم.. يعانــوا أد 

مــا يعانــوا، وف آخــر اليــوم يتقفــل عليهــم بابهــم، يتعشــوا ويحمــدوا ربنــا 

وينامــوا.

لوََت إيمان شفتها فبَدَت تمثالاً مجسمً لمعنى السأم.

- الكابــوس المــرة دي كان مختلــف، كان مــص حقيقــي لــدم وأرواح الغلابــة 

ــة  ــر.. جريم ــر وأك ــم أك ــم تتضخ ــن وثرواته ــوا أحس ــا يعيش ــان الأغني عش

ــل مــع النظــام الحاكــم الاســتبدادي..  ــا الغــرب والــرق وإسرائي اشــرك فيه

ــاس وأنينهــم. ــكل اتغــدى عــى آلام الن ال

راح أداؤها يعلو وصوتها يكتسب انفعالاً مع كل كلمة.

- بــدون مبالغــة.. Egy- Nergy أبشــع جريمــة ارتكُِبـَـت فـــ حــق الإنســانية 
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عــر التاريــخ.

أطــرق زيــن بوجهــه أرضًــا، وقــد اكتــى بتعبــر جامــد لا يشــف عــن أي 

شيء.

- )بعينــن ملتمعتــن(: مــن خمســة وعشريــن ســنة، عــرف المصريــن 

الــي بيتعمــل فيهــم، فانفجــروا في ثــورة عارمــة.. ثــورة عظيمــة اشــرك 

ــه، وتشرفــت الشــعوب الحــرة بتأييدهــا والمشــاركة فيهــا..  فيهــا الشــعب كل

ــاس تخلـــ... ــن.. الن ــوارع والميادي ــت الش ــرات مَلِ ــرات والمس المظاه

قاطعتها إيمان ببرود:

- مش نوفر الخُطبَ دي لبرامج التوك شوز أحسن؟!

رمقتها أمل بعينين غاضبتين، فأردفت وعمود الدخان يغادر شفتيها:

- ده تاريخ كلنا حافظينه!

- )ببرود(: التاريخ ده انطمس من زمان، مَحَدِش عارفه.

تدخل الدكتور محمود قائلاً بكياسة:

ــض.. عرفــت شركــة  ــم ده أجُهِ - للأســف الشــديد التحــرك الشــعبي العظي

ــا،  ــي بتواجهه ــوى ال ــف في الق ــوة والضع ــق الق ــل مناط Egy- Nergy تحل

ــوة. ــق الق ــف في ضرب مناط ــق الضع ــتغلت مناط واس

ــتجابت لدعوتــه وعــادت إلى مقعدهــا  ــق أمــل بطــرف عينــه، فاس ورم

ــو: ــع ه ــا تاب ــدوء بين به

- إيه كانت مناطق القوة ومناطق الضعف؟

حــدق فيــه زيــن باهتــام، وفقــدت نظــرة إيمــان نســبة لا بــأس بهــا مــن 

لا مبالاتهــا.

ــة- المشــاركة  ــة القضي - مناطــق القــوة كانــت )يعــد عــى أصابعــه(: عدال
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ــة-  ــم التنظيمي ــم وقدراته ــاميين بإخلاصه ــراط الإس ــعة- انخ ــعبية الواس الش

ــة- وعامــل مهــم  ــورة المصري ــم مــن شــعوب العــالم مــع الث التجــاوب العظي

ــام  ــذات في الأي ــات، وبال ــة للتجمع ــات الأمني ــر في صــد الضرب لعــب دور كب

ــرى. ــم ص ــة.. أده الأولى الصعب

عمــودُ جديــد مــن الدخــان الأبيــض خــرج مــن بــن شــفتي إيمــان 

معقوديــن: بحاجبــن  يتســاءل  زيــن  بينــا  المضمومتــن، 

- مين أدهم صبري؟َ!

- أدهــم كان بطاريــة هاربــة مــن ماكينــات Egy- Nergy زى أخينــا الــى 

ــة  ــب داخــل الماكين ــى(.. التعذي ــه لأع ــوق فـــ الأوضــة )مشــراً بكف ــم ف ناي

اســتفز دفاعــات جســمه، فأطلقــت العنــان لقدراتــه النفســية، وامتلــك 

ــة  ــية المكون ــيمات الأساس ــم في الجس ــى التحك ــدرة ع ــايكوكاينزس.. الق الس

للــادة.. اســتطاع إنــه يســخّر قوتــه دي في الهــروب مــن مــزارع E.N. وفوجئنا 

ــه. ــا خدمات ــا الأول، وبيعــرض علين ــن يومه ــا م ــه بينضــم لاحتجاجاتن بي

اســتمع زيــن مأخــوذًا مســحورًا، بينــا لم يفَُــت إيمــان )التــي تحفــظ هــذا 

ــذي  ــا العجــوز ال ــا عــى وجــه خالته ــخ( أن تلقــي نظــرة بطــرف عينه التاري

اكتــى بمســحة مــن الحــزن.

- أداء أدهــم كان مبهــر الحقيقــة.. فعّــال جــدًا.. مهــا بلغــت شــدة 

الهجــات الأمنيــة مــن الجيــش أو الشرطــة أو مرتزقــة .E.N، كانــت بتنهــار 

قــدام قدراتــه الخارقــة.. إحنــا شــفنا بعينينــا أســلحة ومدافــع بتتفــكك 

ــط ف  ــت بتتخب ــات كان ــاط.. المدرع ــاكر والظب ــن العس ــن إيدي ــم ب وبتتحط

بعــض، بتتطايــر زي مــا تكــون ألعــاب أطفــال.. شيء خيــالي يــكاد لا يصَُــدَق.

ردد زين مندهشًا:

 - ودا راح فين؟!
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تجاوز الدكتور محمود سؤاله وتابع:

- دي كانــت مناطــق القــوة.. أمــا مناطــق الضعــف )التقــط نفسًــا عميقًــا( 

فكانــت الوجــه الآخــر لــكل نقطــة مــن نقــاط القــوة.. الوجــه الــي تجنبنــا 

نشــوفه أو ناخــد بالنــا منــه.

استقرت ثلاثة أزواج من الأعين على أصابعه إذ بدأ يعَُد.

- عدالــة القضيــة.. عنــوان جميــل، رنــان.. قيمــة كبــرة.. إنمــا إيــه مدلولهــا 

عــى الأرض لــو مفيــش تحتهــا قــوة حقيقيــة مؤمنــة بيهــا، وحُــط ألــف خــط 

تحــت “مؤمنــة بيهــا” دي! تســتند إليهــا؟!

ــن  ــع ع ــة تداف ــوة فعلي ــون ق ــن تك ــعة.. ممك ــعبية الواس ــاركة الش المش

عدالــة القضيــة أو القضيــة العادلــة، لــولا إن الجمــوع أو الشــعوب بطبيعتهــا، 

وبالــذات الشــعوب المتخلفــة -مــا اقصــدش أي إهانــة- فوضويــة بطبيعتهــا، 

ــا. ــا وجموحه وصعــب الســيطرة عــى حركته

ــي  ــرضَ الجانب ــن العَ ــرف ع ــا الط ــارع، وغضين ــن للش ــزول الملاي ــا بن فرحن

ــون  ــقط القان ــات.. س ــدن والمحافظ ــت الم ــي ضرب ــوضى ال ــزول ده.. الف للن

مــع ضعــف وتراجــع ســلطة الدولــة.. أي حــد بقــى عايــز يعمــل أي حاجــة 

بيعملهــا.. وده كان كفيــل إنــه يخــي قطاعــات عريضــة مــن النــاس تقفــش 

ــأي تمــن. ــون والأمــن، ب ــى رجــوع القان وتتمن

ــة..  ــن.. تلات ــوم.. يوم ــتمرت.. ي ــرات اس ــرات والمظاه ــات والمس الاعتصام

ومــع اكتــال أســبوع، كانــت بــدأت تعــا نــرة التملمــل والزهــق والتســاؤل 

ــوة  ــام ق ــي أم ــد الأمن ــار التهدي ــع انكس ــى م ــه.. حت ــه إي ــرة ده كل ــن آخ ع

أدهــم الخارقــة.. وابتدينــا نســمع أصــوات بتشــكِك في الهــدف مــن ورا 

الــي بيحصــل.. ومــن قــال إن فيــه تعذيــب؟! وبصــوا مــن الــي بيتخطفــوا 

وبيتحولــوا لبطاريــات؟! مــا كلهــا أشــكال ضالــة، حراميــة وبلطجيــة وأطفــال 
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ــم! ــد محتاجــة تنضــف منه شــوارع، البل

وبكــده كانــت المفارقــة المدهشــة إن المشــاركة الشــعبية الواســعة زي مــا 

كانــت الســبب الرئيــي في انفجــار الاحتجــاج الثــوري، كانــت برضــه العامــل 

ــم..  ــف! وده درس مه ــحبوا خَط ــف، وانس ــوا خَط ــه.. نزل ــي في إجهاض الرئي

ــا في إحــداث  ــوَل عليه ــى عكــس الأكليشــيهات الشــائعة، لا يعَُ الشــعوب ع

ــة،  ــده رؤي ــا، عن ــة.. group م ــر بييجــي مــن مجموعــة.. نخب ــر، التغي التغي

وعنــده القــدرة عــى ترجمتهــا عــى أرض الواقــع.

وصمت لثوانٍ استرد خلالها أنفاسه، ثم تابع:

- الإسلاميين كانوا حالة مختلفة.

مــن ناحيــة، عندهــم الميــزة الــي افتقدتهــا الحركــة الاحتجاجيــة الشــعبية.. 

منخرطــن في تنظيــات قائمــة عــى الســمع والطاعــة، وليهــا أســاس عقائــدي 

ــال  ــتات.. أطف ــة وس ــم.. رجال ــق هدفه ــتميتين في تحقي ــم مس ــن يخليه مت

وشــيوخ.. ممكــن يقعــدوا بالشــهور في الشــوارع.. يواجهــوا الرصــاص والمــوت 

بصــدور عاريــة.. فلوســهم كتــرة، يقــدروا يموّلــوا اعتصامــات ضخمــة طويلــة.. 

ــا  ــوا عليه ــا واترب ــوا بيه ــي آمن ــرة ال ــوف.. الفك ــش خ ــق.. مفي ــش زه مفي

.robotsخليتهــم أقــرب لـــ

ومــن الناحيــة التانيــة.. الوجــه الآخــر.. دي كانــت برضــه نقطــة ضعفهــم.. 

الـــrobot مبيفكَــرش.. بينفــذ عــى طــول بنــاءً عــى البرنامــج الــي اتحطلــه.. 

ــل  ــه أو تعدي ــن تعديل ــز ع ــوت بيعج ــل، فالروب ــج ده مخت وإذا كان البرنام

ــا  ــا، إنه ــات عمومً ــكلة التنظي ــل.. ومش ــج مخت ــى برنام ــة ع ــه المبني أفعال

محتاجــة فكــرة جبــارة للســيطرة عــى عقــول وأفــكار أعضائهــا.. ومهــا كانت 

قــوة وقيمــة أو عظمــة أو نبــل أي فكــرة، فهــي لا تحقــق الســيطرة الكاملــة.. 

ــن أي  ــق ده -انســوا أي كلام ع ــي ممكــن يحق ــن وحــده هــو ال ــط الدي فق
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أيديولوجيــا سياســية أو أخلاقيــة تانيــة.. كلــه بلــح!- هــو الــي ممكــن يدفــع 

ــي  ــي ه ــه ال ــر قادت ــع أوام ــان يطي ــه عش ــة بحيات ــم للتضحي ــو التنظي عض

ــة. هتقــوده للجن

ودي تــاني مفارقــة مدهشــة.. نــزول الإســاميين الشــوارع وانضمامهــم للثورة 

كان مكســب ضخــم، نظــراً لتنظيمهــم وثباتهــم واســتماتتهم في مواجهــة 

الهجــات الأمنيــة، وبالــذات بعــد بــدء انفضــاض الشــعب.. وفي نفــس 

ــه؟! لأنهــم  ــزول ده كان ســبب رئيــي مــن أســباب الهزيمــة.. لي الوقــت، الن

نزلــوا يشــاركوا في ثــورة قامــت ضــد شركــة بتمتــص أرواح النــاس، “مــن أجــل 

ــم  ــة في عقوله ــة المزروع ــج.. الشريح ــرة.. البرنام ــى” )!(.. الفك ــر الأق تحري

ــر الأقــى  ــاني غــر “تحري للســيطرة عــى حشــودهم متســتحمِلش هــدف ت

واســتعادة الخلافــة”. وده طبعًــا لعِــب دور كبــر في إقنــاع الحكومــات الغربية 

 Egy- Nergy بتجاهــل احتجاجــات شــعوبها المؤيــدة للثــورة المصريــة، ومنــح

تأييــد مكانتِــش تحلــم بيــه.

والمفاجــأة.. الفضيحــة الــي انفجــرت بعدها بشــهور، إن قيــادات التنظيمات 

دي كانــت جــوة المكاتــب المغلقــة بتســاوم الشركــة الأم في أمريــكا للاســتحواذ 

عــى نصيــب حســن فــودة، الشريــك المــري، مقابــل ســحب الملايــن الثائــرة 

مــن الشــوارع! الملايــن الــي نزلــت تحــرر الأقــى وتســتعيد مجــد الخلافــة!

أطفــأت إيمــان بقايــا ســيجارتها، ونظــرت إليــه وهــو يرشــف مــن زجاجــة 

ميــاه معدنيــة، ويعيدهــا إلى المنضــدة ثــم يســتطرد:

- النقطــة التالتــة كانــت أدهــم! الـــsuperhero الــي حمــى الثــورة والثــوار 

بقدراتــه الاســتثنائية.. ولأنهــا اســتثنائية، فوجودهــا اســتثناء.. وبشــكل إحنــا 

لســه مــش فاهمينــه الاســتثناء ده زى أي اســتثناء زال بــزوال صاحبــه.. إحنــا 

منعرفــش أدهــم اختفــى فــن ولا إزاي! فجأة فــص ملــح وداب.. ولأن اعتمادنا 
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ــتثناء  ــا زال الاس ــادة، فل ــارق للع ــتثناء خ ــى اس ــن كان ع ــاسي في التأم الأس

لســبب غــر معــروف انكشــفنا لأعدائنــا، وأصبــح التخلــص مننــا مــش محتــاج 

إلا لذخــرة أكــر بــس!

أشــارت لــه أمــل، نظــر لهــا وكأنــه يتأكــد مــن اســتعادتها لهدوئهــا.. هــزت 

لــه رأســها، فعــاد إلى مقعــده وقالــت هــي:

- 3 عوامــل قــوة هــي نفــس عوامــل الضعــف، والنتيجــة إن الحــراك الثــوري 

ــة  ــات الغربي ــى.. الحكوم ــض.. أدهــم اختف ــض.. اتنســف.. الشــعب انفَ أجُهِ

 green تخلــت.. مبقــاش ف الشــارع غــر الإســاميين، وده ف حــد ذاتــه كان

.light

بعــد المذبحــة، خــرج الشــعب تــاني للشــوارع يرقــص احتفــاءً بانتهــاء 

“القلــق”. الدولــة اســتعادت ســيطرتها، الشركــة اكتســبت دعــم وتأييــد داخلي 

ــة مســح كل حــرف  ــل الخارجــي.. الإعــام مــي ورا كل ده، وباحترافي )!( قب

ــورة. ــاب الث ــب ف كت اتكت

كُنــا إحنــا ف الوقــت ده اختفينــا.. الــي اتقتــل اتقتــل.. الــي اتمســك 

ــرب. ــرب ه ــي ه ــك.. وال اتمس

ــهّل  ــواء، وده سَ ــن الأض ــد ع ــبابتها( كان بعي ــوه بس ــارت نح ــود )أش محم

لــه إنــه يبقــى ف مــر ويحتفــظ بشــغله ومكانتــه.. أنــا قــدرت بمعجــزة إني 

أهــرب بــرة مــر، وفضلــت عشريــن ســنة أتنطــط مــن بلــد لبلــد. المرحــوم 

بشــر الهــالي أخــد مســار مختلــف.

وحدقت في عيني إيمان مباشرةً وكأنها توجه الكلام لها وحدها.

- قبيــل أيــام مــن هجــوم الأمــن وتصفيــة الاعتصامــات، المرحوم الهــالي تنبأ 

بالــي هَيحصــل.. انفــرد بينــا عــى جنــب، شــاور عــى جحافــل الإســاميين في 

الشــوارع والمياديــن، وقالنــا إن الموضــوع انتهــى، وإن فــض الاعتصــام وتصفيــة 
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.plan B الثــورة مســألة وقــت.. واقــرح نبــدأ في

- Plan B؟!

كذا ردد زين مندهشًا، فأومأت برأسها وتابعت:

- اللــه يرحمــه كانــت عنــده بصــرة سياســية ثاقبــة )ظلــل شــبح ابتســامة 

متهكمــة شــفتي إيمــان(.. قــال إن مفيــش وقــت نضيعــه.. وإذا مكُنّــاش 

ــتعد. ــازم نس ــة، ف ــة بديل ــتعدين بخط مس

ــت  ــي حطم ــف ال ــاط الضع ــادي نق ــى تف ــدت ع ــة اعتم ــة البديل الخط

ــوري. ــراك الث الح

مفيــش اعتــاد عــى المشــاركة الشــعبية.. مفيــش اعتــاد عــى الإســاميين 

)كــده كــده مبقــاش فيــه إســاميين بعــد المواجهــات المســلحة الــي حصلــت 

بعــد فــض الاعتصامــات(.. ودي فـــ حــد ذاتهــا معضلــة.. نعمــل إيــه؟! 

ــارس  ــة بت ــة أو مجموع ــرد شرك ــش مج ــا إن Egy- Nergy مبَقيت وخصوصً

نشــاط اقتصــادي أو تجــاري أيـًـا كان توصيفــه.. .E.N أصبحــت كيــان عمــاق 

ــروب  ــت ح ــارات.. خاض ــرة للق ــركات العاب ــدي لل ــوم التقلي ــاوز المفه يتج

ضروســة ضــد الــركات دي، وف النهايــة خرجــت منتــرة في كل معاركهــا، 

ــك رئيــي في حكــم العــالم. ــت شري وبقَِ

الحــل كان في ضربــات نوعيــة لأهــداف منتقــاة بدقــة، لإضعــاف أداء الشركة 

ــات  ــد احتياج ــن س ــة ع ــزت الشرك ــو عج ــة.. ل ــاج الطاق ــى إنت ــا ع وقدرته

ــو  ــي ه ــم، ال ــر دعمه ــة هتخ ــن الطاق ــرى م ــات الك ــات والكيان الحكوم

الجــزء الرئيــي مــن نفوذهــا.

قال زين محذرًا:

- إنتي كده بتتكلمي عن عمليات مسلحة! وفي قولٍ آخر: إرهاب!

ضحكت قائلة بسخرية:
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- إنتَ ناسي إني مصنفة كإرهابية؟!

بعصبية أشعلت إيمان سيجارة أخرى.

ــن..  ــم كإرهابي ــوار ســهل تصنفه ــوار، والث ــم كث ــن ســهل تصنفه - الإرهابي

ــي إن  ــخصي، رأي ــكل ش ــه.. وبش ــم من ــي بتتكل ــكان ال it is depends to الم

ــورة. ــة مــن صــور الث الإرهــاب المســلح صــورة راديكالي

ــة..  ــة.. نخب ــن مجموع ــى م ــر بييج ــال ان التغي ــوية ق ــن ش ــود م - محم

group مــا، عنــده رؤيــة، وعنــده القــدرة عــى ترجمتهــا عــى أرض الواقــع..

ــر..  دا بشــكلٍ أو بآخــر بينطبــق عــى الحــركات المســلحة الطامحــة للتغي

والــى بيحصــل فـــ كل مــرة: إمــا بينجحــوا فى إحــداث التغيــر فبيبقــوا ثــوار 

ــة وفوضويــن  وأبطــال، وإمــا بيفشــلوا وبيبقــوا إرهابيــن وخون

عمــود كثيــف مــن الدخــان يندفــع بعصبيــة خــارج الشــفتين الممتلئتــن.. 

تلاحظــه أمــل، فترمــق ابنــة أختهــا بطــرف عينهــا بينــا زيــن يتســاءل:

- وعنــدِك القــوة العســكرية، أفــراد ومعــدات وخــرات، الــي تقــدرى بيهــا 

تنفــذى رؤيتِــك؟!

تجاهلت إجابة سؤاله وأكملت:

ــل  ــات دي كان يســتلزم وقــت ومجهــود وتخطيــط وتموي - الإعــداد للضرب

وقاعــدة معلوماتيــة.. وقبــل كل ده محتــاج الأفــراد المخلصــن محــل الثقــة.. 

وعشــان كــده كان لازم ننقــذ نفســنا.. محمــود انســحب، أنــا هربــت، وبشــر 

راح برجليــه ســلم نفســه.

لم يفلــح البوكــر فيــس الــذي غطــى ملامــح إيمــان في إخفــاء علامــات 

الدهشــة التــي أطلــت مــن عينيهــا، وترجمهــا تســاؤل زيــن المذهــول:

- سلم نفسه لمين؟!
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أطرق محمود برأسه أرضًا، بينما أمل تقول:

- سَــلمِ نفســه للشركــة.. راح لكــال فــودة شــخصيًا )كان لســه ســاعتها في 

.an offer he could not refuse ــه ــه(.. قدَِمل منصب

- إيه؟!

إنــه يبقــى راس الحربــة الإعلاميــة في مواجهــة  - )بصــوت متهــدج(: 

الاحتجــاج الشــعبي ضــد الشركــة.

حدقا فيها بدهشة عارمة، فتابعت بعينين مغرورقتين بالدموع:

- أحمــد بشــر الهــالي.. المناضــل اليســاري المعــروف، المحامــي الحقوقــي، 

القيــادي البــارز في أكــر ثــورة احتجاجيــة في تاريــخ مــر الحديــث.. يظهــر 

في توقيــت حــرج عــى شاشــات الفضائيــات بيعلــن تراجعــه.. بيعلــن ندمــه.. 

ــه  ــك علي ــه انضح ــرفِ إن ــورة.. بيع ــش ث ــاج.. م ــش احتج ــه مكان ــن إن بيعل

ــد  ــتقرار البل ــرب اس ــرة ل ــا مؤام ــي في حقيقته ــورة ه ــرك في ث ــان يش عش

ــوضى. ــة الف ــا في دوام وإدخاله

- )بدهشة عارمة(: والمقابل إيه؟!

- مقابل إنه يحتفظ بحياته وشغله بعد انتهاء العاصفة.

!plan B ..لا أنا قصدي المقابل اللي هيعود عليكم -

ــا..  ــه نحوه ــدة ب ــود الممت ــع محم ــن أصاب ــن ب ــا م ــاً ورقيً ــت مندي تناول

ــب: ــي تجي ــا وه ــحت دموعه مس

- الــي هيعــود علينــا إن كوادرنــا تفضــل موجــودة.. إننــا نبــدأ بعــد فــرة 

كمــون نبنــي الشــبكة الــي هتكمــل المســرة.

والتفتت تواجه إيمان مباشرةً قائلة بصوت دامع لم يخلُ من تحد:

- بشير مكانش خاين ولا وسخ.. مباعش زمايله عشان يشتري مصلحته.
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بادلتها إيمان النظر بثبات لثوانٍ، قبل أن تشيح بوجهها.

نقــل زيــن بــره بينهــا وقــد أدرك أن لهــذه المبــارزة تاريخًــا كفيــاً 

المناقشــة.. أسرع يقــول: بتعطيــل 

- وبنيتوا الشبكة؟!

أجابه محمود هذه المرة:

- حصل.

التفتوا له، فالتقط نفسًا عميقًا وأكمل:

- الموضــوع مكَانــش ســهل، واســتغرق ســنين.. actually الربــع قــرن الأخير.. 

ــزة  ــا.. الأجه ــل في أوروب ــر، وأم ــر في م ــى بش ــت ع ــن كان ــوا إن الع لاحظ

الاســتخباراتية التابعــة لـــ..E.N كانــت بتعــد عليهــم أنفاســهم، وبالــذات في 

ــطء  ــة( بب ــا التلات ــرك )إحن ــا نتح ــده بدأن ــم ك ــنين الأولى.. ورغ ــس س الخم

ــنا  ــر، وأسس ــرة م ــوة وب ــيين ج ــن وسياس ــع حقوقي ــا م ــة.. تواصلن وبسري

شــبكة مــن الخلايــا محــدودة الأفــراد، مهمتهــا جلــب المعلومــات عــن 

أنشــطة وعلاقــات .E.N حــول العــالم، حجمهــا وتطورهــا.. تحليلهــا وتخزينهــا 

ــا  ــدر فيه ــي نق ــر، ال ــا تيجــي ســاعة الصف ــة م وupdateing مســتمرة، لغاي

ــا. ــة، لضربه ــا للشرك ــت عندن ــي اتكونِ نســتغل الصــورة ال

- وإيه هي ساعة الصفر؟!

أجابته أمل:

- الســاعة الــي نمتلـِـك فيهــا القــوة الــي نقــدر نوجــه بيهــا ضربــات للشركــة 

تضعِــف مــن قوتهــا وتخــي...

قال زين:

- إنتي متخيلة حجم الترسانة الأمنية اللي تملكها .E.N؟!
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- عندى.. واللى ناقصنى، إنت هتكملهولى..

وحدقت فى عينيه مباشرةً وقالت:

ــدَرهُ خصيصــاً  ــا قَ ــة؟!.. إن ربن ــا مــش مجــرد صدف ــش ان تقاطعن - مافكَرتِ

عشــان الداتــا الــى عندنــا تكتمــل مــن واحــد جــاى مــن داخــل المنظومــة؟!..

بادلها تحديقاً بتحديق من دون أن يتكلم.. 

- إنتى مجاوبتيش على سؤاله..

إســتقرت ثلاثــة أزواج عــى وجــه إيمــان، التــى أشــارت ســبابتها إلى زيــن.. 

تســاءلت أمــل:

- أى سؤال؟..

نفثت إيمان دخان سيجارتها قائلة ببرود:

- عنــدِك القــوة عســكرية، أفــراد ومعــدات وخــرات وتمويــل، الــى ممكــن 

تعمــى بيهــم كل الأفشــخانات دى؟!..

أجابتها أمل بهدوء:

- التمويل موجود..

- منين؟!..

- مــش مهــم التفاصيــل.. كل الــى ممكــن اقولــه دلوقتــى ان فيــه كيانــات 

كبــرة حــول العــالم يهمهــا إســقاط اســتثمارات Egy- Nergy.. الكيانــات دى 

تواصلنــا معاهــا مــن فــرة طويلــة وســاعدونا فـــ تأســيس الشــبكة بتاعتنــا فـــ 

 ...E. N. كل الــدول الــى فيهــا أنشــطة لـــ

والتقطت نفساً عميقاً ثم استطردت:

- التمويــل المفتــوح سَــهِل لنــا حاجــات كتــرة منهــا توفــر الســاح والكــوادر 
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المدربــة.. بــس الأهــم مــن كل دا، ســاحنا الجديد..الســاح الأقــوى مــن الأفراد 

والمعــدات ومــن ترســانة Egy- Nergy كلها..

- دا اللى هو إيه؟!!..

تبادلــت نظــرة سريعــة مــع محمــود، ثــم أشــارت بســبابتها للســلم الداخــى 

المــؤدى للطابــق الأعــى حيــث غــرف النــوم، وهــى تقــول بحســم:

- الخوف..

*****
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-٣٧-

العطش.

عطــش حــارق رهيــب يمــأ حلقــه الجــاف.. كان هــذا أول مــا مــأ نفســه 

مــن أحاســيس.

ببطء فتح عينيه.

النور الباهر يعميه للحظات..

ثم، تدريجياً، بدأ يراهم

ظلالاً كانوا فى بادئ الأمر..

أربعةُ كان عددهم..

حــاول أن يفتــح فمــه ليخبرهــم أنــه عطشــان، ولكنــه لم يســتطع.. لســانه 

كان ثقيــاً كالحجــر.

أربعة كان عددهم.

ــد  ــن- بع ــن بصريت ــا خليت ــه، وصارت ــا عيني ــا كانت ــاه -أو م ــطع عين لم تس

طــول إغــاق، وبســبب الضــوء الباهــر القــادم مــن خلفهــم أن تميــز أشــكالهم 

ــم. ولا أنواعه

فقط كانوا أربعة.

وكانوا يحدقون به من أعلى.

حاول مرة أخرى أن يفتح فمه ويقول شيئاً.
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لم تخرج منه سوى حشرجة.

ثم تكلم أحدهم.

أحد الأربعة.

مس الصوت الأنثوى الهامس أذنيه مساً:

		 )صوت أنثوي(: حمد الله على السلامة.

	

*****

نهاية الجزء الأول
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ــق  ــن طري ــرة ع ــن الأجســاد المحت ــوى م ــرة اســتخلاص الســيال الحي فك

التعذيــب هــى فكــرة أصيلــة للدكتــور »أحمــد خالــد توفيــق«، وورد ذكرهــا 

ــى كليمنجــارو والظاهــرة. فى روايت

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



شكر مستحق ل سارة البدرى
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أعمال أخرى للكاتب

 تحت الأرض )رواية( عن دار دَوِن، عام ٢٠١١

 أنين )رواية( عن دار كيان، عام ٢٠١٢
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برهة من الصمت قضاها آدم المصرى جالساً خلف مكتبه.

الضوء الخافت القادم من قمرٍ شاحب تناوبت عليه الغيوم، لم يفلح فى 

اختراق طبقات الظلام داخل القاعة التى تعمد صاحبها إطفاء أضواءها 

الذاتية.

برهة من الصمت، تنهد بعدها، ونقر بعض الأزرار المتراصة أمامه على 

لوحة المفاتيح بمكتبه.

رفع عينيه إلى الهولوجرام الذى تشكل أمامه فى الفراغ.. 

رمق الوجه )الذى طمست الظلال أغلب ملامحه( بنظرة طويلة، شعر 

خلالها بالعينين الثاقبتين، من تحت الظلال، تنفذان إلى أغواره.

قال لصاحب الهولوجرام بصوت يموج بالقلق:

- يظهر ان الأحداث هتستدعى ظهورك من جديد يا سيد أدهم.
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